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  الشكر والتقدير

ي مــن علــي بعظــیم الــنعم، الــذي أســدى علــي فــضله ًحمــدا یــوافي نعمــه ویكــافئ مزیــده، الــذ الحمــد الله

بـــالعلم، أســـأله ســـبحانه أن یجعـــل عملـــي هـــذا خالـــصا لوجهـــه الكـــریم، وخادمـــا لدینـــه وأمتـــه والـــصلاة 

  :والسلام على النبي الكریم سیدنا وقائدنا ومعلمنا الأول محمد صلى االله علیه وسلم، وبعد

 لما أسداه من نـصح وتوجیـه، والـشكر موصـول أتقدم بخالص شكري للمشرف الدكتور عدنان الربابعة

 بالموافقـة علـى االدكتور زكریا شطناوي، والدكتور محمدالعقول، الـذین تكرمـو: لأعضاء لجنة المناقشة

  .مناقشة الرسالة ، وعلى ملاحظاتهم التي سترتقي بها الرسالة نحو الأفضل

ظــات القیمــة، والتوجیهــات التــي كمــا أوجــه الــشكر والتقــدیر الخــالص لــك مــن ســاهم فــي إبــداء الملحو

  .رفعت سویتها

  

  ةالباحث
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  صالملخ

  سلاميعیسى عبده في الفكر الاقتصادي الإمساهمة 

قـسم الاقتـصاد والمـصارف ، جـستیررسـالة ما، اشراف الـدكتور عـدنان ربابعـةعلي، صفاء حسین، 
  .2016سلامیة جامعة الیرموك لامیة كلیة الشریعة والدراسات الإسالإ

ســلامي وبیــان عیــسى عبــده فــي الفكــر الاقتــصادي الإلــى بیــان مــساهمة إفت هــذه الدراســة هــد

مي وموضـــوعات العمـــل ســـلاقتـــصاد الإ مـــن خـــلال توضـــیح مفـــاهیم الربـــا والاهمیــة البحـــث فـــي فكـــرهأ

  .والشركات والعقودوالملكیة 

اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیلــي؛ القــائم علــى وصــف القــضایا الاقتــصادیة التــي 

لتــي توصــلت الیهــا الدراســة أن معظــم ومــن أبــرز النتــائج ا، والقیــام علــى تحلیلهــا، ناقــشها عیــسى عبــده

مؤلفات عیـسى عبـده ركـزت علـى معالجـة قـضایا النظـام الاقتـصادي ومناقـشة المـشكلات المتعلقـة بـه 

ن الكــریم آلــى القــرإســلامیا مــستندا فیــه إ ً المعاصــرة تأصــیلاةمــن خــلال تأصــیله للمعــاملات الاقتــصادی

صـول سـلامي تفـرد بوضـع الأن الاقتـصاد الإأ لشریفة وغیرهـا مـن المـصادر وبیـانا ةحادیث النبویوالأ

ت هـــي ضـــوابط الخلـــق وضـــوابط ســـلوك ربـــع مجموعـــاأالجـــدیرة بهـــذه التـــسمیة وصـــنفها فـــي والقـــوانین 

  .فراد وضوابط المجتمع وضوابط الحركة والسكونالأ

ن العمـل فـرض أفـراد دون مبـرر وكلهـا الأأكما بین مفهوم الربا باعتباره فـائض القیمـة التـي ی 

ثـــر التـــدریب فـــي الجانـــب أثـــر التربیـــة علـــى العمـــل وأبـــواب النفـــع وبـــین كـــذلك أحقیقـــه فـــي كـــل یجـــب ت

كمـا بینـت  .نتـاج بمـستوى رفیـعكبـر طاقـة مـن الإأنجاز العمل وتحقیق إل السرعة في العملي من خلا

رضــائي بــین الطــرفین لا ن الــشركة عقــد أ عنــد عیـسى عبــده والعقــود وأنواعهــا وأركانهــاالدراسـة مفهــوم 

  .یجاب والقبول ت فرضها القانون بل ینعقد على الإجراءاإتوقف على ی
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تركیزهـا علـى معالجـة قـضایا تتمیـز ب مؤلفات عیسى عبـده أن: وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

ًوخــصوصا الربــا الــذي یعتبــر داء ، ومناقــشة مــشكلات المتعلقــة بــه، ًتأصــیلا، النظــام الاقتــصادي

 بمـسؤولیته تجـاه أمـة الإســلام،  عبـدهإحـساس عیـسى ممـا یـدل علـى ،البنـوك فـي دول العـالم كافـة

ّبحیـث أنـه حــذر مـن المخـاطر التــي تحـدق بالأمـة، ووضــع إشـارات ومقـدمات لیبــدأ بهـا الدارســون 

ــده، فتكــــون كأساســـا وخطـــوط عریــــضة للانطـــلاق معـــا، وتأســــیس علـــم اقتـــصاد إســــلامي  ٍمـــن بعـ ٍ ً

 .متكامل في كل جزء من أجزاءه

 فــي نهایــة الدراســة بعمــل مــؤتمرات علمیــة محكمــة حــول جهــود علمــاء الاقتــصاد وأوصــت الباحثــة

 .الإسلامي، ودورهم في بناءه، وتفعیله ضمن مستجدات العصر

  

  . العقود، الشركات، العمل، الملكیة، الاقتصاد الاسلامي، الربا،عیسى عبده: الكلمات المفتاحیة
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 :المقدمة - 
ة وأتــم التــسلیم علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین ســیدنا وأفــضل الــصلا، الحمــد الله رب العــالمین

  .محمد صلى االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین

  :أما بعد

ویلاحـظ ذلـك مـن خـلال ، النظم الاقتـصادیة فـي وقتنـا الحاضـریعد الاقتصاد الإسلامي احد 

، والخـصائصوذلـك مـن حیـث المفهـوم ، المؤلفات التي ناقشت الاقتـصاد مـن وجهـة النظـر الإسـلامیة

وفـــي المقابـــل فقـــد تـــم عـــرض الحلـــول الإســـلامیة ، والظـــروف المعاصـــرة والتطبیقـــات المواكبـــة للعـــصر

وجــاء ذلــك ، ممــا أعطــى ذلــك قــوة لتكــوین فكــر اقتــصادي إســلامي، للمــشكلات الاقتــصادیة المعاصــرة

  .بالجهود المتراكمة التي بذلها علماء المسلمین متمثلا 

لعلمــاء الـــذین بــرزت جهـــودهم فــي منتـــصف القــرن العـــشرین  أحــد هـــؤلاء ا عیــسى عبـــدهویعــد

فأسـهم فـي بیـان المفهـوم الحقیقـي للاقتـصاد ،  فـي بنـاء نظریـة إسـلامیة معاصـرة للاقتـصادحیث ساهم

بالإضـافة إلـى العدیـد ، ته الحدیثةاوتوضیح الموقف الشرعي من الربا وممارس، الإسلامي وخصائصه

  .بنوك والعقود والشركات وغیرها المتعلقة بالمن القضایا والموضوعات

بیـــان مـــساهمة عیـــسى عبـــده فـــي الفكـــر ل كجهـــد متواضـــع وعلیـــه فقـــد جـــاءت الدراســـة الحالیـــة

  .الاقتصادي الإسلامي

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها - 

 القـائم يًنظرا لما تعانیه بعـض الـدول العربیـة والإسـلامیة مـن غیـاب لتفعیـل النظـام الاقتـصاد

وٕاهمـــال موقــف علمـــاء المـــسلمین وجهـــودهم فـــي بنـــاء فكـــر ، عة الاســـلامیةأحكـــام وقواعـــد الـــشریعلــى 

ـــــصادي  بیـــــان إســـــهاماتهمفـــــيالدراســـــات العلمیـــــة وتواضـــــع ، اقتـــــصادي إســـــلامي ،  فـــــي الفكـــــر الاقت
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 ســــهاما مــــن الباحثــــة فــــي توثیــــق الفكــــر فقــــد جــــاءت هــــذه الدراســــة إًوخــــصوصا جهــــود عیــــسى عبــــده

  .رسالةالاقتصادي وعلیه جاء اختیار موضوع هذه ال

  ::السؤال الرئیس الاتيستحاول الدراسة الحالیة الإجابة عن و 

  ما مساهمة عیسى عبده في الفكر الاقتصادي الإسلامي؟

  :ویتفرع عنه الأسئلة الفرعیة الآتیة

 عیسى عبده والتعریف به؟ل تصاديفي الفكر الاقما أهمیة البحث  .1

 ما ملامح الفكر الاقتصادي لعیسى عبده؟ .2

 قتصاد الإسلامي والربا في فكر عیسى عبده؟ الا ملامحما .3

 ما ملامح العمل والملكیة في فكر عیسى عبده؟ .4

 ما ملامح العقود والشركات في فكر عیسى عبده؟ .5

 :أهداف الدراسة - 

  : إلى تحقیق الآتيهذه الدراسةتهدف 

 .بیان أهمیة البحث في فكر عیسى عبده والتعریف به .1

 .ا في فكر عیسى عبدهلاقتصاد الإسلامي والربملامح اتوضیح  .2

 .توضیح ملامح العمل والملكیة في فكر عیسى عبده .3

 .توضیح ملامح العقود والشركات في فكر عیسى عبده .4

 :أهمیة الدراسة - 

  :تتلخص أهمیة هذه الدراسة في المجالات التالیه

 البـــــاحثین بمـــــساهمة وجهـــــود عیـــــسى عبـــــده فـــــي الفكـــــر الاقتـــــصادي بتعریـــــفتفیـــــد الدراســـــة  .1

 .الإسلامي
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 .بمفكري وعلماء الاقتصاد الاسلاميل اضافة نوعیه لما بذل من جهود في التعریف تشك .2

 :منهجیة الدراسة - 

 الاقتـصادیة التـي الموضـوعاتلوصـفي التحلیلـي؛ القـائم علـى وصـف اتبعت الباحثة المـنهج ا

  . بالنقد والتحلیل عیسى عبدهتناولها

 :حدود الدراسة - 

عیــسى وعات الاقتــصادیة التـي تطــرق إلیهـا بعــض الموضـهــذه الدراسـة علــى مناقـشة تقتـصر 

  .والعقود والشركات، والعمل والملكیة،  والربا،الاقتصاد الإسلامي:  وهيعبده

 :الدراسات السابقة - 

لــم تعثــر ، بــالفكر الاقتــصاديفــي حــدود اطــلاع الباحثــة ومراجعتهــا لــلأدب النظــري المتعلــق 

بــده بـــالرغم مــن وجــود دراســات تناولـــت الفكـــر الاقتــصادي لعیــسى عالباحثــة علــى أي دراســة ناقــشت 

  :نذكر منها على سبیل المثالة الفكر الاقتصادي لبعض علماء الاقتصاد الاسلامی

 .)1(الفكر الاقتصادي عند الشیخ محمد الغزالي) 2011(دراسة اغباریة  -1

 هدفت الدراسة إلى إبراز أهم الأفكار الاقتصادیة عند الشیخ محمد الغزالـي وزیادتـه فـي طـرح

وتناولـــت الدراســـة التعریـــف بالـــشیخ الغزالـــي والأهمیـــة ، العدیـــد مـــن موضـــوعات الاقتـــصاد الإســـلامي

، كما بینت آرائه فـي مواضـیع المـال والكـسب والعمـل والإنتـاج والـصناعات، الفكریة لآرائه الاقتصادیة

بالاضـافة صادیة رهـا علـى الأوضـاع الاقتـاكما بینت آرائه في الأبعاد الاجتماعیـة وأث، وقضایا التوزیع

  .دوره في علم الاجتماع الاقتصاديالى 

                                                             
جامعـة ، رةرسـالة ماجـستیر غیـر منـشو، الفكر الاقتصادي عند الشیخ محمد الغزالي، قیصر عبد الحفیظ، اغباریة )(1

 .م2011، ربدإ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامیة،/ كلیة الشریعة،الیرموك
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 الــشیخ الغزالــي فــي تكــوین النهــضة العلمیــة والفكریــة لفكــر  البــارز الدراســة الأثــرحیــث بینــت

  .وٕاسهاماته في الجانب الاقتصادي

 .)1(الآراء الاقتصادیة لأبي الأعلى المودودي) 1993(دراسة الغدران -2

فــي  تــضمنهاكــار الاقتــصادیة عنـد أبــي الأعلــى المــودودي التــي هـدفت الدراســة إلــى بیــان الأف

  .حیث كانت ذات اثر في صد الهجمة الاستعماریة الفكریة على الإسلام، مؤلفاته

وبینـــت أرائـــه فـــي الربـــا ، وحلهـــا عنـــد المـــودودي،  الاقتـــصادیةمـــشكلةتناولـــت الدراســـة الحیـــث 

 أســــــس الاقتــــــصاد الإســــــلامي والرأســــــمالي  آرائـــــه فــــــي الدراســــــةوبینــــــت،  التــــــأمیمووالزكـــــاة والملكیــــــة 

  .والاشتراكي

،  الدراســــة دور أبــــي الأعلــــى المــــودودي فــــي بنــــاء منظومــــة الاقتــــصاد الإســــلاميكمــــا بینــــت

  .التي تواجه تلك المنظومةومعالجته للتحدیات والمشكلات 

 :التعقیب على الدراسات السابقة - 

علمــــاء الهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل تتفـــق الدراســـة الحالیـــة مـــع الدراســـات الـــسابقة فـــي بیـــان الج

  .المسلمین في الفكر الاقتصادي الإسلامي

ببیـــان آرائـــه ، عیـــسى عبـــدهل الفكـــر الاقتـــصاديوتختلـــف عنهـــا فـــي تخصیـــصها الحـــدیث عـــن 

 . الاقتصادیة المعاصرة

                                                             
جامعـــة ، الة ماجـــستیر غیـــر منـــشورةرســـ، الآراء الاقتـــصادیة لأبـــي الأعلـــى المـــودودي، علـــي محمـــد، الغـــدران )(1

 .م1993،  اربدكلیة الشریعة،،الیرموك
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  الفصل الأول

  وأهمیة البحث في فكره الاقتصادي، عیسى عبدهبالتعریف 

 .حیاة عیسى عبده: المبحث الأول -

 .عیسى عبدهلالإنجازات العلمیة والعملیة : لمبحث الثانيا -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

 6 

  الفصل الأول

  وأهمیة البحث في فكره الاقتصادي، عیسى عبدهبالتعریف 

ًعملیـــة أساســـیة فـــي المنهجیـــة العلمیـــة؛ ، تعـــد عملیـــة التعریـــف بـــالأعلام ذوي النتـــاج العلمـــي ً

لمعرفـة العوامـل التـي ، اتـه العملیـة والعلمیـةحیث تبرز أهمیتها من خلال الوقوف على مشاهد مـن حی

  .ومعرفة الملامح العامة عن مسیرتها في الحیاة،  تلك الشخصیةتكوینساهمت في 

 ، ووفاتــه، مــن حیــث نــشأته ومولــدهعیــسى عبــده؛ تعریــف ب هــذا الفــصل یتنــاولوعلیــه فــسوف 

  :ونتاجه الفكري، وعرض لأبرز إنجازاته العلمیة والعملیة

  :المبحث الأول

 .حیاة عیسى عبده

 حیاتـه فـي إبـراز قـضىحیـث ،  الاقتـصاد الإسـلاميفـيأوائـل مـن كتـب یعد عیسى عبده مـن 

  .المنظومة المتكاملة للاقتصاد الإسلامي

 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

فــي الــسابع والعــشرین مــن ، بــراهیم عبــده عبــد المــلاك فــي حــي الظــاهر بالقــاهرةاولــد عیــسى 

 عبــده إبــراهیم بــن إبــراهیم أفنــدي عبــد المــلاك مــن حــي الظــاهر وقــد كــان والــده ، م1907تمــوز لعــام 

  .)1(ومن ثم أـسلم ، على الدیانة المسیحیة، بالقاهرة من وجهاء قبط

  

  
                                                             

 .83-78ص، 1ج، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، رجال ونساء أسلموا، كامل عرفات، العشي )(1
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 .نشأته وتربیته: المطلب الثاني

فكـان یقـرئهم ، وتنشئتهم تنشئة إسـلامیة صـحیحة، سلم عبده حرص على تربیة أبنائهأن أبعد 

وكــان یتحــدث إلــیهم باللغــة العربیــة الفــصحى فــي كــل شــؤون ،  یــوم الجمعــة مــن كــل أســبوعالقــرآن فــي

  .)1(ًویصلي بهم إماما حین تجب الصلاة، حیاتهم

ٕنـشأ عیـسى عبـده فـي بیـت أسـس علـى اعتنـاق الإسـلام عـن قناعـة وایمـان"حیـث  وقـد لاقــى ، ٍ

فكــان ،  للــدعوة الإســلامیةهءونــدب نفــسه وأبنــا، والــده فــي ســبیل ذلــك مقاطعــة مــن الأهــل والأصــحاب

ورافقــه ، وقــد التقـى الإمــام الــشهید حـسن البنــا، ًعیـسى أول الأبنــاء منــدفعا بحكـم بیئتــه فــي هـذا الاتجــاه

، في جولاته بالقرى وعاصر افتتاح عدد من شعب الإخوان المسلمین فـي أول عهـدهم فـي الثلاثینیـات

وبقــي أبنــاء ،  المــسلمین طیلــة حیاتــهوظــل علــى علاقتــه الوثیقــة بمؤســس الجماعــة؛ جماعــة الإخــوان

وهــي عقــد زواج ، لأنهــا تــربطهم بهــذا الماضــي المــشرف، عیــسى عبــده یحتفظــون بوثیقــة عزیــزة علــیهم

  .)2("ه حسن البنا بتوقیعه كشاهد على الزواجشرفوذلك العقد الذي ،  عیسى عبدهالابنة الكبرى لیلى

إن بینــي وبــین ربــي : "الیــث قــح، ویــروي عیــسى عبــده علــى لــسان أبیــه ســر تــسمیته بعیــسى

إننـي حـین تمـسكت بهـذا الاسـم الـذي اختـاره ، وٕاني أسیر علـى الـدرب لا أحیـد، یعلمه إلا هو ًعهدا لا

، )عیــسى(ًتعلــق رجــائي بــأن یمتــد بــي الأجــل حتــى أتــزوج وأن أرزق مولــودا أدعــوه ) عبــده(وهــو ، أبــي

، مـر والتوفیـق إلـى مـا فیـه رضـا االلهولأدعـون لـه بطـول الع، وعاهدت ربي علـى تنـشئته تنـشئة صـالحة

لـت مـن وجـود هـذا ولـذا جع، ومن بعد حیاته أحسن الذكر على ألسنة العباد، وبأن یكون له في حیاته

ًعلـوا كبیـرا، ومـا هـو بولـده تعـالى االله عـن ذلـك، )عیـسى عبـده(بـأن ،  بالحیـاءنبـعالولد شهادة ت فكلمـا ، ً

                                                             
 9:00الـساعة ، م16/9/2015تاریخ ووقت الـدخول ، عیسى عبده رائد الاقتصاد الإسلامي، موقع على الانترنت )(1

   .  ar/com.islamstoy.www ،ًصباحا
 . 19ص، م1953، السنة الثانیة، 9العدد ، مجلة المسلم المعاصر، محي الدین، عطیة 2)(
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ًذكــره الــذاكرون غائبــا أو حاضــرا حیــا أو م ً ًیتــا كــان ذكــرهم هــذا شــهادة مــن بــین یــدي االله عزوجــل بــأن ً

  .)1("عیسى عبده

یتبــین مــن خــلال مــا ســبق أن هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تكــوین شخــصیة 

والتـي كـان لهـا الـدور فـي الثبـات ، ویلحظ ذلك من خلال التنشئة الدینیة التي نشأ علیها، عیسى عبده

، ة علــى الهویـة الإســلامیة والقـیم والمبــادئ والأخـلاق التــي ترعـرع علیهــاالمعنـوي القـائم علــى المحافظـ

وظهــر ذلــك مــن خــلال ، الأثــر البــالغ فــي ســلامة الفكــر والــسلوكلهــا ة الحــسنة كــان بكمــا أن الــصح

وأســهم الحــرص الــشدید الــذي تلقــاه عیــسى مــن والــده ، صــحبة العــالم حــسن البنــا وغیــره مــن الأخیــار

  .ر والسلوكسلیم الفك، ًبخروجه شخصا

أما عـن وفاتـه فقـد تـوفي عیـسى عبـده فـي الریـاض فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة فـي التاسـع 

 حیــــث تـــم دفنــــه فـــي البقیــــع كمــــا ،إلــــى المدینـــة المنــــورةونقـــل ، م1980مـــن كــــانون الثـــاني مــــن عــــام 

  .)2(أوصى

  

  

  

  

  
                                                             

 . 277ص، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرة، العقیل 1)(
 9:00الـساعة ، م16/9/2015تاریخ ووقت الـدخول ، اد الإسلاميعیسى عبده رائد الاقتص، موقع على الانترنت )(2

   .  ar/com.islamstoy.www، ًصباحا
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  :المبحث الثاني

 .الإنجازات العلمیة والعملیة عیسى عبده

الحـــدیث عـــن مـــسیرة عیـــسى عبـــده العلمیـــة والعملیـــة؛ وذلـــك مـــن خـــلال یـــشمل هـــذا المبحـــث 

  .وٕانجازاته، التطرق لدراسته والأعمال التي شغلها ومؤلفاته

 .دراسته وأعماله: المطلب الأول

ثـــم انتقـــل إلـــى جامعـــة مانشـــستر فـــي ، درس عیـــسى عبـــده فـــي مدرســـة التجـــارة العلیـــا بمـــصر

معظــم أســئلة ف، ً كتــب بحثــا عــن تحــریم الفائــدة؛ لأنهــا ربــاوخــلال دراســته، لیكمــل تعلیمــه بهــا، انجلتــرا

، إلا أن بحثــه رفــض بالكامــل، بأدلــة شــرعیةوأیــد بحثــه ، الاقتــصاد كانــت تــدور حــول موضــوع الفائــدة

وأن ، ًوأخبرتــه أن الجامعــة لیــست مكانــا للتعــصب لــدین أو لآخــر، وعلــى ذلــك اســتدعته إدارة الجامعــة

، )1( تعــصبأوها مــن دون نزعــة ســالنظریــة العلمیــة التــي یدرف عــن المطلــوب منــه أن یكتــب مــا عــر

وقــــد كانــــت لــــه الهیبـــة العلمیــــة فــــي محیطــــه ، ًومـــن ثــــم حــــصل علـــى الــــدكتوراه وعمــــره ســــبعون عامـــا

ذین غـرس إلا تلامیـذه الـ،  الأسـتاذ العـالمن علـى مناقـشةوفكان أساتذة الجامعـات لا یجـرؤ، الأكادیمي

  .)2(واعلي لطفي وزیر المالیة المصري السابق، ومنهم إبراهیم همیمي، فیهم الشجاعة

حیــث شــارك فـي أنظمتهــا وســاهم مــع ، وقـد عــاش عیــسى عبـده فــي حركــة الإخــوان المـسلمین

الإخـوان (وكان من زملائه الداعیـة الكبیـر محمـود عبـد الحلـیم مؤلـف كتـاب ، إخوانه في دفع مسیرتها

كـان الأسـتاذ : "مود عبد الحلیم في كتابـهحیث یقول الدكتور مح، ) أحداث صنعت التاریخ-المسلمون

وقــد ، ًوكــان أكبرنــا ســنا، ً مدرســا بمدرســة التجــارة المتوســطة فــي القــاهرة فــي ذلــك الوقــتهعیــسى عبــد
                                                             

، ً عــــصرا4:08الـــساعة ، م12/1/2015: تـــاریخ ووقـــت الــــدخول، عیـــسى عبـــده إبــــراهیم، موقـــع علـــى الانترنــــت )1(
net.vagaba.www .  

 . المرجع السابق )(2
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، كــان مــن أســرة مــسیحیة أســلمت كلهــا عــن اقتنــاع، أخبرنــا الأســتاذ المــشرف أن الأســتاذ عیــسى عبــده

لأنـه ، ًویقدمـه دائمـا للحـدیث للإخـوان، ثره علینـاویقدمـه ویـؤ، وكان الأستاذ المرشد یحـب عیـسى عبـده

ًكان محاضرا لبقا محدثا طویل النفس ً ً")1(.  

، إلا انـه لـم ینــتظم، فكــان أحـد أعـضاء الكتائـب، ًوكـان عیـسى منـدمجا فـي منظمـات الإخـوان

 حیــث یعــد،  فــي القــضایا الاقتــصادیةرٌ كبیــٌ بــاع، وة والألفــة الكبیــرة مــن قبــل الجمیــعوكانــت لــه المحبــ

ومـن أهمهـا عمـل البنـوك التــي ، ممـن عمـل علـى بلـورة المنظومـة الاقتـصادیة فــي المنظـور الإسـلامي

وقـد كـان لـه القـدرة ، ومتابعـة تطوراتهـا العالمیـة، تحتاج للاختصاصیین لاسـتیعابها والإحاطـة بجوانبهـا

  .بحیث تستوعبه العامة من الناس، على تبسیط الموضوع في عرضه السهل

، بجامعـــة الأزهـــر، ً أســتاذا للاقتـــصاد الإســـلامي بكلیـــة الــشریعة والقـــانونوعمــل عیـــسى عبـــده

ًوأسـتاذا لإدارة الأعمـال بكلیـات ، ًوأستاذا للحضارة الإسلامیة بكلیة الاقتـصاد والتجـارة بالجامعـة اللیبیـة

ًوأســـتاذا منتــدبا بكلیـــات الهندســة بجامعـــة، والجامعــة اللیبیــة، الاقتــصاد والتجــارة بجامعـــة عــین شـــمس ً 

ــــشؤون القطــــن، القــــاهرة والإســــكندریة ــــدبا بالمعهــــد العــــالي ل ًوأســــتاذا منت وبالمعهــــد العــــالي للدراســــات ، ً

ًومحاسبا قانونیا سابقا، الإسلامیة ً ً)2(.  

                                                             
 . 211ص، 2ج،  أحداث صنعت التاریخ-الإخوان المسلمون، عبد الحلیم محمود )(1
، م9:15الـساعة ، م16/6/2015تـاریخ ووقـت الـدخول ، عیسى عبده رائد البنوك الإسلامیة، موقع على الانترنت )2(

com.lahaonline.www .  
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 .مؤلفاته وانجازاته: المطلب الثاني

ملامـح  بـین وتبـرزي تنـالت،  العدید مـن المؤلفـات بكتابةدهلمفكر الإسلامي عیسى عبلقد قام ا

 الاقتـــصاد" كمـــا ذكرهـــا فـــي كتـــاب ومـــن أهـــم مؤلفاتـــه، الإســـلامي وغیرهـــاالاقتـــصاد د وأصـــول وقواعـــ

  :-وكرر ذكرها في العدید من مؤلفاته– )1("الإسلامي مدخل ومنهاج

 .بنوك بلا فوائد -

 .نحو اقتصاد إسلامي سلیم/ لماذا حرم االله الربا -

 .وضع الربا في البناء الاقتصادي -

 .رة من صور الربا صو-الفائدة على رأس المال -

 .الربا ودوره في استغلال موارد الشعوب -

 .مشروع قیام بنك إسلامي -

 .العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة -

 . مدخل ومنهاج-الاقتصاد الإسلامي -

 .بترول المسلمین ومخططات الغاصب -

 .دراسات في الاقتصاد السیاسي -

 .التأمین بین الحل والتحریم -

 .حدیث الفجر -

 ).بالإشتراك( الإسلامي في المجتمع -أثر تطبیق النظام الاقتصادي -

 .البنوك الإسلامیة في مراحل الدراسة والإنشاء -

 . الزكاة أداة اقتصادیة -
                                                             

  .234-233ط، ص.، د1973، دار الاعتصام، القاهرة، مدخل ومنهاج: الاقتصاد الإسلاميعبده، عیسى، )(1
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 .التأمین بین الأصیل والبدیل -

 .حاجة المسلمین إلى خطة العمل -

 .القرآن والدراسات الاقتصادیة -

 .النظم المالیة في الإسلام -

 .یمات الاتحادیةمذكرة في التنظ -

 .النقود والمصارف -

 .اقتصادیات النقود والمصارف -

 .شركات الأموال -

 .تمویل المشروعات -

 .إدارة المشروعات في مراحل الإنتاج والتوزیع -

 . 2 ج1ج، التصنیع ومشكلاته -

 .بحوث في الربا -

 .الموجز في مشكلاتنا الاقتصادیة المعاصرة -

 .المصريالمشكلات الاقتصادیة المعاصرة في الإقلیم  -

ـــة لـــهكمـــا   العدیـــد مـــن المقـــالات فـــي المجـــلات والـــدوریات الإســـلامیة المختـــصة خاصـــة مجل

  .التي كان یصدرها الدكتور سعید رمضان في سویسرا، المسلمون

، ً تأصـیلا ،والملاحظ في مؤلفات عیسى عبده تركیزها في معالجة قضایا النظـام الاقتـصادي

  . الربا الذي یعتبر داء البنوك في دول العالم كافةًوخصوصا، مشكلات المتعلقة بهالومناقشة 
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حیــث ، م1974 الإســلامي عــامإنــشاء بنــك دبــيب  المــساهمةومــن أهــم انجــازات عیــسى عبــده

فكـان أول بنـك ، ً لـه مستـشاراعیسى عبـدهوانتدب ، م1974عداد والتحضیر له طوال عام استغرق الإ

للاقتـصاد الإسـلامي فـي جامعـة الإمـام محمـد كما عمل على إنشاء كلیة . إسلامي في منطقة الخلیج

ــــم الاقتــــصاد ، ًلتكــــون نموذجــــا للعــــالم الإســــلامي، بــــن ســــعود الإســــلامیة بالریــــاض فأصــــبح بــــذلك عل

  .)1(الإسلامي مادة تدرس في كثیر من الجامعات داخل الوطن العربي الإسلامي وخارجه

اه فـــي مجـــال الاقتـــصاد ًوبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد قـــدمت العدیـــد مـــن رســـائل الماجـــستیر والـــدكتور

، وأحمــد النجــار، الــذي أرســى قواعــده عیــسى عبــده و محمــد العربــي ومحمــد أبــو الــسعود، الإســلامي

  .)2(وغیرهم، ویوسف القرضاوي

 فــي كثیـر مــن الجامعــات فــي ) علــم الاقتـصاد الإســلامي(وقـد أصــبح یــدرس هـذا التخــصص 

ًنـــت نتیجـــة جهـــوده أیـــضا انتـــشار البنـــوك وكا.نتیجـــة الـــصحوة الإســـلامیة التـــي جابتهـــا، الـــدول العربیـــة

وحقـق ، وفي بعـض الـدول الأوروبیـة بعـد أن أثبـت نجاحـه، الإسلامیة في العالمین العربي والإسلامي

ًأرباحا من المال المستثمر بطرق شرعیة بعیدا عن الطرق الربویة ً)3(.  

سـعید رمـضان التي كـان یـصدرها الـدكتور ) المسلمون(واج مجلة زجازاته إسهامه في إنومن 

فكـان یتنــاول فیهـا حكمــة ) حـول الــسیاسات الاقتـصادیة(فـي الخمــسینیات فـي سلـسلة بعنــوان ، البـوطي

ج وحجـب، ودفـع شـبهات المـرابین، وحكمتـه فـي تحـریم الربـا، التشریع الإسلامي في الناحیة الاقتـصادیة

                                                             
 ،م2008-هـــ1429، 1ط، 1ج، ر البـشیردا، مـن أعــلام الـدعوة والحركـة الإســلامیة المعاصـرة، عبـداالله، العقیـل 1)(

 .65ص
 . 65ص، المرجع السابق )(2
  68بق، صالمرجع السا )(3
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ودور ، الغــــرب والـــــشرقكمــــا تنـــــاول تــــاریخ المعــــاملات الربویـــــة بــــین ، القــــائلین بتبریــــر الربـــــا وفوائــــده

  .الاستعمار الغربي في انتشار الربا في العالم

ویدرسـونه ، بالاقتـصاد الـسیاسي الـذي یخـضع لـه المـسلمون" عیسى عبده ما یـسمى انتقدوقد 

لا یزیــد علــى مــر الأیــام إلا ، إن هــذا العلــم الــذي یقــال لــه الاقتــصاد الــسیاسي: ویقــول، علــى أنــه علــم

وقد عاش وهو یدعو إلى أن یكون الاقتصاد الإسـلامي هـو ، ة الاقتصادیةًوبعدا عن الحقیق، ًغموضا

، والعنایـــة بدراســــة فقــــه الأمــــوال، المهـــیمن علــــى كــــل مـــا عــــداه مــــن الدراســـات الاقتــــصادیة الوضــــعیة

ودعـا إلـى تأسـیس بیوتـات مالیـة تنـتهج ، والحاجة إلى التركیز على دراسة الاقتصاد من القرآن والـسنة

میـت (حیث أسس أول بیـت إسـلامي فـي ، ًمنفذا لذلك في مصروبدأ ،  معاملاتهاالنهج الإسلامي في

وذلـــك هـــو أول بنـــك فـــي الـــساحة ، م1974عـــام ، ثـــم شـــارك فـــي إنـــشاء بنـــك دبـــي الإســـلامي، )غمـــر

  .)1(الإسلامیة بمنطقة الخلیج

                                                             
: الــساعة، م16/6/2015 الـدخول ووقـت تـاریخ، الإسـلامیة البنـوك رائـد عبـده عیـسى، الانترنـت علـى موقـع  .84 )(1

 .www.lahaonline.com، م9:15
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  الفصل الثاني

  الاقتصاد الإسلامي والربا في فكر عیسى عبده

  .سلامي في فكر عیسى عبدهالاقتصاد الإ: المبحث الأول -

  .الربا في فكر عیسى عبده: ثانيالمبحث ال -
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  المبحث الأول

  :عیسى عبدهالاقتصاد الإسلامي في فكر 

لقـد قـام بـاحثون كثـر فـي الكتابـة فـي الاقتـصاد الإسـلامي، ولقـد اسـتندوا  فـي ذلـك إلـى كتــاب 

الــسلف، ومــا كتبــه العلمــاء والبــاحثون ، ولآثــار - وســلمصــلى االله علیــه– وســنة نبیــه -عــز وجــل–االله 

المعاصرون في هذا المجال، ومن هؤلاء عیسى عبـده، فقـد عـرض المـادة الاقتـصادیة بـشكل واضـح، 

 وكتـب عـدة كتـب بـین فیهـا أهـداف الكتابـة فـي الاقتـصاد ومؤلفاتـه وشدید الإیجاز فـي بعـض مقالاتـه،

 في مصر أو غیرها مـن البلـدان، وتطـرق الإسلامي، وتعریفه، وأصوله، والمشكلات الاقتصادیة سواء

ًللاقتــصاد الــسیاسي تمهیــدا للــدخول فــي المــنهج العلمــي المناســب لدراســة الاقتــصاد الإســلامي وغیرهــا 

  .من القضایا

  :عیسى عبدهأهداف الكتابة في الاقتصاد الإسلامي عند: المطلب الأول

دتـه، وهـذا شـأن كــل لقـد عـرض عیـسى عبـده أهـداف دراسـته للاقتـصاد الإسـلامي، ووضـع ما

 تحقیــق علــوم، وقــد حـاول عبــده، أو أي علــم مـن ال-الاقتـصاد الإســلامي–مـن یكتــب فـي هــذا المجــال 

ذكر الدارسـون لهــذه المـادة جملــة َهـذه الأهـداف مــن خـلال عرضــه لمادتـه ، وكــان یریـد مــن ذلـك أن یــ

  .هذه الأهداف عند النظر فیها
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  :، فهي عبدهّأما بالنسبة للأهداف كما بینها عیسى

ًأحیانـــا و، "الاقتــصاد الـــسیاسي" بالمـــادة الاقتــصادیة، التـــي یقـــال لهــا عـــادة مكــانالإحاطــة قـــدر الإ .1

 للمـیلاد، 20-19مـن حـصاد القـرنین الأخیـرین كمـا تبـین علم لـه أصـول ثابتـة ك، "علم الاقتصاد"

 .)1(ًوذلك تمهیدا للموازنة بینها وبین الاقتصاد الإسلامي

 عــصب الحیــاة المعاصــرة، لــذا بــل هــو مــن الحیــاة ، وًن ولا زال جــزءاقتــصاد منــذ القــدم كــافالا

كانــت دراســة الاقتــصاد الإســلامي والوضــعي والإلمــام بهمــا مــن القــضایا المهمــة التــي یجــب دراســتها 

 .)2(والإلمام بها

ب، وفیـرة العناصـر، شـدیدة  من حیث أن هذه المـادة كثیـرة الـشعتوكید هذا المعنى الذي تقدم ذكره .2

م فیمــا بــین الأفكــار والآراء، ومــن ثــم كانــت الفلــسفات التــي عــرض بأســماء أصــحابها، ومــا التــزاح

 . )3( اهب وعقائدأقاموه على فلسفتهم من مذ

فالمدرســة الغربیــة تقــوم فلــسفتها علــى مبــدأ الحریــة، فهــم یتــصورون الكــون آلــة حركهــا االله ثــم 

، ومــن هنــا )) الله، ومــا لقیــصر لقیــصردع مــا الله ((:الإنجیــلحیــث ورد فــي ّتركهــا تــدور بــدون تــدخل، 

ًولكنه مع ذلك لا یستقر لأن بـاب الجـدل یبقـى مفتوحـا علـى   )4(قام النظام على ألوهیة الإنسان للكون

مـصراعیه لكــل وافــد مــن الأجیــال فــي شــتى أقطــار الأرض، ولــذلك كانــت هــذه الدراســة محنــة أصــابت 

الاجتماعیـــة والثقافیـــة والـــسیاسیة، وهـــذه كلهـــا الفكـــر البـــشري فـــي عهـــد الثـــورات الـــصناعیة والفرنـــسیة و

ًتواكبــت فــي وقــت معــا خــلال مئتــي عــام مــضت، وأضــاعت ثمــرات التقــدم التكنولــوجي المــذهل الــذي 

                                                             
  .15 ، ص مرجع سابق، مدخل ومنهاجالاقتصاد الإسلاميعیسى  عبده، ) (1
  .17، ص2012-1433، 1ئس، الأردن، ط، دار النفاالمدخل إلى الاقتصاد الإسلامي إرشید، محمود، ) (2
  .16-15 ، مرجع سابق، ص مدخل ومنهاجالاقتصاد الإسلاميعیسى ، عبده، ) (3
  .26م، ص2010-هـ1431، 1، دار المسیرة، عمان، طالاقتصاد الإسلامي الوادي، محمود وآخرون، ) (4
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َهـدي إلیـه الإنـسان حتــى ظـن أنـه قــادر علیهـا، ومـا زا ِ  شـقي بغنــاه، ًدتــه قدرتـه هـذه إلا جحــودا، فـالغنيُ

–ٕوالمخترعـات، وانهـا فات  كمـا كانـت حالـه قبـل الكـشووكذا العالم وصاحب السلطان، والفقیر محروم

 .)1( لشيء كثیر-أي الكشوف والمخترعات

لتقلیـــدي فــي تــصویر الواقــع المعـــاش، اولكــن بــشكل عــام تنحـــصر اهتمامــات علــم الاقتــصاد 

 .)2(والبحث عن السلوك الفعلي لأفراد المجتمع أثناء ممارسة نشاطاتهم الاقتصادیة

صادیة مـــن غربیـــة لأمـــور التـــي اصـــطلحت علیهـــا بعـــض المـــدارس الاقتـــالتنبیـــه إلـــى طائفـــة مـــن ا .3

منقطـــع الـــصلة بالـــدین، ومنقطـــع الـــصلة " كـــالقول بـــأن الاقتـــصاد الـــسیاسي... وشـــرقیة ومـــا بینهـــا

 .)3(ًأیضا بالأخلاق والمثل العلیا

ًفــــالقیم والأخــــلاق تعتبــــر المحــــرك الــــرئیس لفعالیــــات النظــــام الاقتــــصادي الإســــلامي جمیعــــا، 

ٕب بالألفاظ بـشيء، وانمـا هـو صاد الإسلامي هو اقتصاد دیني أو العكس، ولیس هذا من التلاعفالاقت

من كـل یتـرابط ویتفاعـل ویتكامـل فـي تناسـق وتـوازن مـع ًقیقة كون الاقتصاد الإسلامي جزءا  لحًتأكیدا

ــــشرعیة، ویــــسیر وفقــــا ــــاة كامــــل یحكــــم بالــــضوابط ال ــــه نظــــام حی ــــة للإســــلام كون ــــة الأجــــزاء المكون  ًبقی

 .)4(لأحكامه

ومــن ثــم كانــت هــذه المــادة جــدیرة بــأن تــسمى الاقتــصاد الوضــعي لأنهــا مــن عنــد النــاس فــي 

ًمعظمها، واذا استثنینا القدر القلیل من الحقائق العلمیة التـي لا تثیـر خلافـا كـالعرض والطلـب وجهـاز  ٕ

                                                             
  .16-15، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (1
  .23-22 ص،مرجع سابق، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،  إرشید، محمود) (2
  .16 مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي، عبده، ) (3
  .23-22ص ،مرجع سابق، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي إرشید، محمود، ) (4
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 المـادة الاقتـصادیة الثمن وسـلم التفـضیل، وبعـض قـوانین المنفعـة والغلـة، ونظریـات النقـود، لوجـدنا أن

  .)1(تصطبغ بالصبغة الشخصیة، مما یباعد بینها وبین العلم

 یتخــبط بــین  المــسلموضــع إطــار محكــم یــضم علــم الاقتــصاد بــین دفتیــه، فــلا یعــود العقــل العربــي .4

فهــذا خطــأ شــدید الخطــورة علــى الأمــة الإســلامیة، التــي عرفــت فــي تاریخهــا . الفكــر والــرأي والعلــم

ت الإنــسانیة تقــع فــي إطــار ثابــت مــن أحكــام الــدین، والاقتــصاد فــرع مــن هــذه المجیــد أن الدراســا

 .)Humanities")2"الدراسات التي عادة تعرف بقولهم 

ٌوهــذا كمــا تــرى الباحثــة أمــر ممكــن إذا مــا اجتهــد الدارســون فــي اســتنباط الأصــول والقــوانین 

بـادئ التـي یقـوم بهـا هـذا الاقتصادیة من النصوص الشرعیة، ووضع الخطـوط العریـضة والأسـس والم

 .العلم بالاعتماد على نص الشارع، وقامت جهود مؤسسیة وجماعیة من الباحثین في هذا المجال

هــذا وٕإن تحدیــد الــدخول، ووضــع القیــود علــى حجــم الملكیــة، واباحــة الربــا، والمتــاجرة بــالأمن، 

احــث المنــصف، فــنحن كلـه معــروف فــي الدراســات الاقتـصادیة، بــل معــروف بــوفرة شـدیدة الازعــاج للب

ًإذا لا ننكــر أن هــذه الــدعوات الفاســدة كائنــة فــي مراجــع الاقتــصاد، ولكننــا ننكــر علیهــا، وعلــى كثیــر 

غیرهــا أن ترقــى مرتبــة العلــم الــذي یــستنیر بــه الجــنس البــشري فــي معاشــه، فیأخــذ مــن الــدنیا بنــصیب، 

 مــن ًر عــانى فــي حیاتــه ألوانــاّات عــن مفكــیبتغــي فیمــا آتــاه االله الــدار الآخــرة، وقــد تــصدر هــذه الــدعو

ًالظلـم، وصـنوفا مــن الـشقاء، حتـى إذا أتیحــت لـه فرصـة الظهــور فـي محـیط جاهــل عمـد إلـى صــیاغة 

  .)3(نظریة تنسب له، وتابعه في ذا الأمر قطعان من البشر

                                                             
  .16، مرجع سابق، ص، الاقتصاد الإسلامي عبده) (1
  .17-16سابق، صالمرجع ال ) (2
  .17-16 صسابق،المرجع ال ) (3
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ٌوهــذا واضــح مــن تعــدد الأنظمــة والمــذاهب والآراء الاقتــصادیة، وتناقــضها مــع بعــضها بــشكل 

ل مـن یـدخل هـذا المجـال ویریـد التـألیف فیـه یكتـب مـا یحلـو لـه، وهـذا نتیجـة طبیعیـة تام، بحیث أن كـ

  .ًأیضا لعدم اعتماد المنهج الرباني في تنظیم شؤون الحیاة الاقتصادیة وغیر من أمور الحیاة

طائفة من الأصول والمشكلات الاقتصادیة التي لا یكاد یخلو منهـا جیـل، والتـي استـشرى التنبیه ل .5

الــبلاد الإســلامیة فــي عهـــدنا الحاضــر، ومــن ذلــك ظــاهرة تفــاوت الأرزاق، والظـــاهرة خطرهــا فــي 

السكانیة، والائتمان والتأمین، وهذه المشكلات بـدورها، كبیـرة لا یتـسع لهـا كتـاب أو موسـوعة، بـل 

 .)1( تحتاج دراسات مستفیضة

تـــصاد، وهنـــاك عـــدد مـــن المؤلفـــات التـــي اجتهـــد أصـــحابها فـــي اســـتنباط أصـــول وقـــوانین الاق

ّوعرضــها ولــو بــشكل مختــصر، ولكــن كمــا لاحظــت الباحثــة بعــد اطلاعهــا علــى بعــض المــصادر، أن 

بعــض المــؤلفین تحــدثوا عــن المبــادئ وقــصدوا بهــا الأصــول أو القــوانین، وبعــضهم خلــط بینهــا وبــین 

  .)2(الخصائص

هــا أن دوره فــي شــأن الأصــول المتروكــة والمــشكلات هــو مجــرد الإشــارة إلیهنــا ویؤكــد عیــسى 

أي –ً وتكــاد تكــون متــصلة لخمــسین عامــا ٍ یــؤمن بــه بعــد دراســتها بــشكل متــأنوبیــان وجــه الحــق الــذي

ًولا شــك أنـــه حتـــى الإشـــارة لــبعض الأمـــور أحیانـــا تنبـــه وتجـــذب . )3(-مــدة دراســـته للمـــادة الاقتـــصادیة

 .الباحثین للكتابة فیها، وهكذا بدأت العلوم بإشارات وتنبیهات

                                                             
  .17، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (1
م، 2006-هــ1427، 1، مجـدلاوي، الاردن، طالخطـوط الكبـرى فـي الاقتـصاد الإسـلاميأبو حمد، رضا، :  راجع) (2

  .م2010-هـ1431، 1والوادي، محمود وآخرون، الاقتصاد الإسلامي، دار المسیرة، عمان، ط
  .17، مرجع سابق، صميالاقتصاد الإسلا عبده، ) (3
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 العــالم الإســلامي بكلمــات مــوجزة وصــریحة تجبــر المــشتغلین بالدراســات مواجهــة الــرأي العــام فــي .6

ا إلیـه، وأن یعلنـوا فـي وضـوح إن كـان والاقتصادیة على أن یخرجوا من كهف الصمت الـذي لجـؤ

الإسلام قد عرض للدراسات الاقتـصادیة أم أهملهـا كمـا تـزعم الكثـرة الذاهلـة عـن حقـائق الأشـیاء، 

فهنــاك عــدد مــن كتــب التــراث الإســلامي فــي المجــال الاقتــصادي،  وعــن قیمــة هــذا الــدین المتــین

ّوحتى كتب الفقه تعد مصدرا غنیا للدراسات المالیة الاقتصادیة ً. 

ثــم یتحــدث عیــسى عــن نفــسه فیقــول أنــه تــابع التــذكیر بهــذه الدراســات فــي محاضــرات عامــة، 

بـــدأ ": ثــم یكمــل ،نینوفــي منــاهج محــدودة الأثــر لطائفــة مــن المعاهـــد والجامعــات خــلال عــشرات الــس

ن ینـشرون علمهـم یالمتخصـصالكثیـر مـن الرأي العام یهتم بما یمكن أن یقال في هذا المیدان ، وظل 

ن آمـن بالحـدود الـسیاسیة الفاصــلة المـستورد مـن الـشرق ومـن الغـرب، فمـنهم مـن أبــاح الربـا، ومـنهم مـ

 الجنـسیة، ومـنهم مـن أبـاح أكـل بین أجزاء متكاملة من أرض المسلمین، ومن ثم دعا إلى نشر الثقافة

  .)1("الربا بحجة أن بعض المذاهب یجیز ذلك

، ومـنهم مـن نقـل عـن المستـشرقین "ولیس الأمر كمـا یقولـون: " ثم یرفض قولهم ویعلق فیقول

أن الدین الإسلامي إنما جـاء للعـرب ولبیئـتهم المحـدودة بالزمـان والمكـان، ومـن ثـم لـم یكـن هـذا الـدین 

ً عامـا أرادت بـه العنایـة الإلهیـة أن یكـون رحمـة للعـالمین، ومـنهم مـن أقـام المنـاظرات ًفي تقـدیرهم دینـا

والموازنـات بـین كتلـة شـرقیة وكتلـة غربیـة وحــسب، وكأنمـا  هـذه الأرض لـم تـشهد مـن النـور إلا أقــوال 

 الرأســمالیین وأقــوال خــصومهم، ومــا هــي بــأنوار ولا أضــواء، ومــا هــي إلا ســراب، ومــنهم الخبــراء الــذین

جمعـــوا بـــین الدراســـات النظریـــة وبـــین التجربـــة المحلیـــة أو علـــى نطـــاق عـــالمي، ووصـــلوا إلـــى مراكـــز 

مرموقــة وأصــبح لهــم فــي الــبلاد الإســلامیة شــأن یــذكر بــل أصــبحت كلمــاتهم حجــة بالغــة عنــد حكــام 

                                                             
  .10، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (1
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ًالأمـــة الإســــلامیة، واســـتنادا إلــــى علمهـــم وخبــــرتهم ظهـــرت فــــي بـــلاد المــــسلمین تیـــارات فكریــــة بالغــــة 

  . )1(طورةالخ

ًفالنظـــام الـــذي یرضـــاه المجتمـــع لنفـــسه ینمـــو نمـــوا عـــضویا مـــن معتقـــد الإنـــسان عـــن الكـــون  ً

ّ، وتقبــل المجتمعــات لهــذه )2(والحیــاة ودور الإنــسان فیــه، ولا یمكــن عــزل أي نظــام عــن جــذوره العقدیــة

  .مي، ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلا الأمثل الأنموذج والتیارات هو نتاج جهل بالنظام

هـــو القــول بتطـــویر النـــساء، و إلــى أخطـــر مـــا انتهــت إلیـــه هـــذه التیــارات الخبیثـــة، وینبــه عبـــده

فـــالجرأة علـــى مركـــز المـــرأة كمـــا حددتـــه الـــشریعة الإســـلامیة قـــد انتهـــى بتـــدمیر الأســـرة الإســـلامیة فـــي 

    .)3(بعض درجات الأمة

یقولـــوا كلمـــتهم فـــي هـــذه ًمــن أهـــم الأهـــداف أیـــضا إلـــزام المتخصـــصین مـــن العلمــاء والخبـــراء بـــأن  .7

 .)4(الدعوة الصریحة إلى ضرورة الرجوع إلى الدین في كل أمر إنساني، هذا ابتداء

القیــــام بــــواجبهم بتعریــــف النــــاس بالنظــــام مــــن فــــلا بــــد للعــــاملین والبــــاحثین فــــي هــــذا المجــــال 

ًالاقتصادي الإسلامي، لیس فقط نظریا، بل تطبیقه عملیا ً. 

ً الدین فیمـا عـدا الأمـور الإنـسانیة أیـضا فـرض عـین، فمـا كـان إن الرجوع إلى: عبدهثم یقول 

ًالـدین خــصما للدراســات الأخــرى التــي تتنــاول الطاقــات والمــوارد، ومــا كــان التقــدم التكنولــوجي إلا ثمــرة 

                                                             
  .18، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (1
  .49، صمرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي الوادي، محمود وآخرون، ) (2
  .18، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (3
  .19سابق، صالمرجع ال ) (4
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انتفاع الجنس البشري ببعض ما أودعـه االله مـن أسـرار الخلـق، واسـتخلافه فـي الأرض لیعمرهـا بـالعلم 

  .)1(والتطبیق

ًبع العلماني ظهر لیكون بـدیلا عـن الطـابع المـسیحي فـي أوروبـا، ثـم المجتمـع الإنـساني فالطا

م علــى إثــر الــصدام الــدامي مــع 1789بعــد ذلــك، وتبلــور هــذا الاتجــاه بعــد قیــام الثــورة الفرنــسیة عــام 

الكنیسة الكاثولیكیة في العصور الوسطى، ومن هنا نشأت فكرة فصل الـدین عـن الدولـة، للتحـرر مـن 

  .حتى امتد هذا الاتجاه لیصبح دین اللادین للذین یتبعونه. )2(ان الكنیسةسلط

ثم یقرر المؤلف بعبارة موجزة أن الفصل بین الدین والدنیا، وبین الـدین والعلـم، وبـین الـسلوك 

لا یریـد بـذلك علمـاء الغـرب والـشرق –الشخصي والسلوك العام، هذه كلها بعض جنایات المستـشرقین 

ًصد أیــضا بعــض أبنــاء هــذه الأمــة الــذین یحــسبون علــى الإســلام، وینزلــون بأتباعــه  ولكنــه یقــ-فحــسب

  .)3(من الضر والبلاء ما لا یقدر علیه الأعداء السافرون

یـؤدي إلـى  مـستوى الثقافـة بوجـه عـام، ویؤثر سـلبا علـىتصحیح طائفة من الأخطاء الشائعة مما  .8

فـــلا بـــد مـــن اســـتعراض الأصـــول . )4(ٍتـــضلیل العامـــة، الـــذین لـــیس لهـــم مـــن الثقافـــة نـــصیب كـــاف

والأركـــان والخـــصائص للاقتـــصاد الإســـلامي، والتأكیـــد علیهـــا مـــن خـــلال نظـــرة الإســـلام للمـــشكلة 

 .)5(الاقتصادیة

التنبیـه إلـى طائفـة مـن الأعـلام الـذین جـاء ذكـرهم فـي دراسـات جـادة، كتلـك التـي قـام بهـا الــبعض  .9

ًاك أیــضا كتــب التــراث الاقتــصادي الإســلامي وهنــ. )6(بــشأن الآثــار العلمیــة العظیمــة لابــن خلــدون

                                                             
  .19، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (1
  .51، صمرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي الوادي، محمود وآخرون، ) (2
  .19، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (3
  .19صسابق، المرجع ال ) (4
  .8م، ص2012-هـ1433، 1، دار النفائس، عمان، طالمدخل إلى الاقتصاد الإسلامي إرشید، محمود، ) (5
  .19 وص17، مرجع سابق، ص، الاقتصاد الإسلامي عبده) (6
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للإمـام محمـد بـن حـسن الـشیباني، فقـد " الكسب"كتاب : التي تم تألیفها في بعض موضاعاته مثل

 .)1(بین الإمام في أثنائه مواقفه الاقتصادیة من بعض القضایا

اسه  إحــس مــنٕویبــین فــي النهایــة علــى أن رغبتــه فــي ذكــر هــذه الأمــور وابــداء رأیــه بهــا نابعــة

بأهمیة التنبیه إلى ضرورة البحث في القضایا التي تركها ولم یتسع لهـا كتابـه بعـد، بـل وقـف عنـد حـد 

  .)2(التمهید وبیان منهج العمل

 بمــسؤولیته تجــاه  عبــده إحــساس عیــسىیــدل علــى شــيء، فإنمــا یــدل علــىهنــا ن كــان ٕوهــذا وا

دأ بهــا ضــع إشــارات ومقــدمات لیبــّأمــة الإســلام، حیــث أنــه حــذر مــن المخــاطر التــي تحــدق بالأمــة، وو

ٍأساســا وخطــوط عریــضة للانطــلاق معــا، وتأســیس علــم اقتــصاد إســلاالدارســون مــن بعــده، فتكــون  ٍمي ً

  .متكامل في كل جزء من أجزائه

  :تعریف وخصائص الاقتصاد الإسلامي عنده: المطلب الثاني

یرهــا مــن الأمــور لـم یعــرف الاقتــصاد الإســلامي كعلــم قــائم لـه تعریفــه وخصائــصه وأهدافــه وغ

ّ یوجـد مـن الـسلف الـصالح مـن عـرف الاقتـصاد الإسـلامي، أو وبشكل مقنن، إلا في فترة متـأخرة، فـلا

  :، ومن ذلك"قصد"حتى من مؤلفي المعاجم، بل وردت مشتقات الأصل الثلاثي لكلمة الاقتصاد 

                                                             
  .37، صمرجع سابق، ، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي إرشید، محمود) (1
  .20 مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي، عیسى، عبده،) (2
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 تعریف الاقتصاد الإسلامي: ًأولا: 

ّیـدل أحــدها علــى إتیـان الــشيء وأمــه، والآخــر : القــاف والــصاد والـدالل أصــول ثلاثــة: (القـصد

أي أتیــت : ، وقــصدت قــصده)2(إذا أصــاب فقتــل مكانــه: ، وأقــصد الــسهم)1 ()علــى اكتنــاز فــي الــشيء

  .)3(القریب: أي كسرته، والقاصد: ًنحوه، وقصدت العود قصدا

: فهـو مـصدر اقتـصد، یحـاول الاقتـصاد فـي معیـشته: في المعجم الغنيالاقتصاد أما تعریف 

أي مظـاهر الإنتـاج والتوزیـع والتـصدیر : ّأي الادخار وعدم التبذیر، یقوم اقتـصاد الـبلاد علـى الزراعـة

   ).4(قائمة على النشاط الزراعي

علــم یبحــث فــي الظــواهر الخاصــة بالإنتــاج والتوزیــع، أو هــو مجمــل النظــام هــو : والاقتــصاد

العلــم :"وعرفــه آدم ســمیث بأنــه. )5(لــد مــاالمعمــول بــه لإنتــاج وتوزیــع واســتهلاك الــسلع والخــدمات فــي ب

  .)6("الذي یدرس الكیفیة التي تمكن الأمة من أن تغتني

الوســــائل التــــي أمكــــن تطبیقهــــا فــــي المجتمــــع فهــــو : أمــــا عــــن تعریــــف الاقتــــصاد الإســــلامي

الإسلامي طوال تاریخه الطویل لحل مشاكله الاقتصادیة فـي النـواحي الإنتاجیـة والتوزیعیـة والتبادلیـة، 

 كمــا یتــضمن العدیــد مــن القــوانین الاقتــصادیة العلمیــة، مثــل قــوانین مــا یتــضمن دراســة توزیــع الثــروة ك
                                                             

ط، . ، دم.عبـــد الــــسلام هــــارون، دار الفكــــر، د: ، تحقیــــقمعجــــم مقــــاییس اللغــــةالقزوینـــي، أحمــــد بــــن فـــارس، )  (1
 .95، ص5م، ج1979-هـ1399

، 2زهیــر ســلطان، مؤســسة الرســالة، بیــروت، ط: ، تحقیــقمجمــل اللغــة لابــن فــارسالقزوینــي، أحمــد بــن فــارس، )  (2
 .755، ص1م، ج1986-هـ1406

ّأحمـد عطـار، دار العلـم للملایـین، : ، تحقیـقالـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة الفارابي، اسماعیل بن حماد، ) (3
 .524، ص2م، ج1987-هـ1407، 4روت، طبی
  .3571، ص1ت، ج.ط، د.م، د.ن، د.، دالمعجم الغني، أبو العزم، عبد الغني ) (4

5) ( www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اقتصاد/. 
ـــدین، عمـــرو وآخـــرون:  راجـــع) (6 م،   1974ط، . دار النهـــضة العربیـــة، بیـــروت، دلاقتـــصاد،، مبـــادئ علـــم امحـــي ال

  ".ح"ص



www.manaraa.com

 26 

وغیرها من القوانین الاقتصادیة التي اكتشفت نتیجـة للـربط بـین الحقـائق علـى أسـاس  العرض والطلب

، وعلــى مــن الاســتقراء، التــي أثبتهــا بعــض الاقتــصادیین المــسلمین فــي مختلــف دول العــالم الإســلامي

  .)1(فترات طویلة وقصیرة من الزمن

أو هــو المــذهب الاقتــصادي للإســلام الــذي تتجــسد فیــه الطریقــة الإســلامیة فــي تنظــیم الحیــاة 

الاقتــصادیة بمــا یملــك هــذا المــذهب ویــدل علیــه مــن رصــید فكــري یتــألف مــن أفكــار الإســلام الخلقیــة، 

بمـــــسائل الاقتـــــصاد الـــــسیاسي أو بتحلیـــــل والأفكـــــار العلمیـــــة الاقتـــــصادیة أو التاریخیـــــة التـــــي تتـــــصل 

  . )2(المجتمعات البشریة

حثـــة  مفـــصلة وطویلــة، لـــذلك تــرى الباالإســلاميوكمــا یلاحــظ فـــإن تعریفــات نظـــام الاقتــصاد 

لمبــــادئ والأصــــول والقــــوانین الاقتــــصادیة لــــذي یبحــــث فــــي ااالعلــــم :  بأنــــهإمكانیــــة اختــــصار تعریفــــه 

  .مستندة على النصوص الشرعیةال

أكـــد علیـــه عیـــسى عبـــده عنـــدما عـــرض المفـــاهیم والمفـــردات الاقتـــصادیة فـــي الـــنظم وهــذا مـــا 

  .)3(والمذاهب المختلفة، حیث اختصر تعریفنه بأنه العلم الخاضع لأحكام الدین

                                                             
، أثـر تطبیـق النظـام الاقتـصادي الإسـلامي فـي مؤتمر الفقه الإسـلامي بالریـاض جامعة الإمام محمد بن سعود، ) (1

 ، زكـي محمـود شـبانة، إدارة ثقافـة ونـشر جامعـة الإمـامأثر تطبیق النظـام الاقتـصادي فـي المجتمـع: المجتمع، بحـث
  .324م، ص1981-هـ1401محمد بن سعود، 

  .21، صمرجع سابق، الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي أبو حمد، رضا، ) (2
 .142،مرجع سابق صمدخل ومنهاجعبده، الاقتصاد الإسلامي  )(3
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 خصائص الاقتصاد الإسلامي: ًثانیا: 

إن الاقتـــصاد الإســـلامي كغیـــره مـــن العلـــوم، لـــه خـــصائص تمیـــزه، فمنهـــا مـــا اشـــترك بهـــا مـــع 

 عیـسى ببیـان الـدكتور بهـا عـن غیـره، وقـد قـام الأخرى، ومنها ما تفرد بها وتمیزب الاقتصادیة المذاه

  :الخصائص التي تفرد بها الاقتصاد الإسلامي عن غیره، وهي كما یلي

 ٕلیــست النــدرة أصــلا مــن أصــول الخلــق، وانمــا هــي مجــرد ظــاهرة ترجــع إلــى أســباب : الفــرع الأول ً

ن التأمـــل، وأهـــم هـــذه العوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى وجـــود هـــذه یـــدركها كـــل اقتـــصادي علـــى قلیـــل مـــ

 :)1(الظاهرة وتعمیقها ما یلي

 ٕ، ذلـــك وأن الإنـــسان وانات ومـــن خـــدماتعجـــز الإنـــسان عـــن الإفـــادة بمـــا فـــي الأرض مـــن طیبـــ  . أ

تجمع فـي تنظـیم نـاجح یظـل محـدود القـدرة، فهـو لا یـستطیع أن یفیـد بمـا فـي الأرض مـن شـجرة، 

ذلـك یقـل المعـروض مـن الـشجر، ومـن المـاء، بـسبب عجـز الإنـسان عـن وما فیها من ماء، ومـع 

 إلــى الجــنس -عزوجــل–الإحاطــة وعــن التنظــیم إلــى المــستویات الكافیــة لاســتیعاب مــا خلقــه االله 

 .البشري

لهذا المخلوق الآدمي قدر من الغرور، وهو عـادة یبـالغ فـي تقـدیر ذاتـه وقیمتـه، ولـذلك یمیـل إلـى   . ب

 .ائه في سبیل كشف المعاشقلتقلیل من تضحیاته الخاصة، وشالتباطؤ والدعة، بقصد ا

 MC    B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4L: قــــــــــال تعــــــــــالى

ي أقطار الأرض ، ]١٥: الملك[ سفر ف سان لل ا دعوة للإن ة بأنھ ھ الآی شیر إلی وقد فسر ابن كثیر ما ت

وهذه الآیة وغیرهـا الكثیـر تـدل علـى ، )2(اتوالتردد في أقالیمھا وأرجائھا في أنواع المكاسب والتجار

                                                             
  .34-32 ، صمدخل ومنهاج الاقتصاد الإسلاميعبده،عیسى، ) (1
  .179، ص8م، ج1999-هـ1420، 2م، ط.، دار طیبة، دعظیمتفسیر القرآن الابن كثیر، اسماعیل،  ) (2
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أن االله تعالى خلق السماوات والأرض وما بینهما، وسـخرها لخدمـة ومنـافع الإنـسان، ومـا علیـه إلا أن 

 .  )1(یطیع االله تعالى، ویعمل بكل ما في وسعه لتحقیق ذلك

 وبــأن یــنعم ًوقـصد الــدكتور بـذلك بــأن الإنــسان إذا اسـتطاع أن یقعــد نهائیـا عــن طلــب الـرزق،

اس علـى هــذه الحـال، إلا مــن فهــم نــفـي الوقــت ذاتـه بكــل مـا یرغــب فیـه فإنــه لا یتـردد، ولعــل معظـم ال

ً، وقلیــل مــا هـم، إذ یقعــد النــاس عــن طلـب الــرزق طلبــا للراحــة، -عـز وجــل–معنـى الأمانــة وتقــوى االله  ٌ

  .)2(ویتنافسون في الحصول على المزایا، ومن ثم تكون الندرة

اً مما ینتجونه بتوجیهه إلـى مـا لا یـسهم فـي الرفاهیـة الاقتـصادیة، كإنـشاء أجهـزة رییتلف الناس كث  . ت

الـــدمار وأدوات التخریـــب كالأســـلحة بأنواعهـــا، وبمـــا ینفقـــون فـــي مـــشروعات غیرهـــا أولـــى بالتقـــدیم 

ّكغـــزو الفـــضاء، وبمـــا یثیـــرون مـــن حـــروب باغیـــة، یـــدعي القـــادة والـــساسة أنهـــا حـــروب دفاعیـــة،  ّ

اء وظلــم، كمـا هــو ثابــت فــي تــاریخ الإمبراطوریـات القدیمــة والمعاصــرة، هــذا كلــه والحـق أنهــا اعتــد

بل هذا اسـتنزاف واضـح للمـوارد، وغیـر مبـرر، . )3(إتلاف لجانب مما یتم إنتاجه رغم قلته النسبیة

 .بل جریمة یرتكبها الأقویاء، یبددون به تعب الفقراء الكادحین

صادي ممتــد حــال حیاتــه وبعــد وفاتــه، بــأن یفــوز فیجــب أن یكــون ســعي المــسلم فــي نــشاطه الاقتــ  . ث

– الله ٍ یفــضل أن یكــون یكــون اســتثماره مــرضبخیــري الــدنیا والآخــرة، فالمــسلم بعقیدتــه الــصحیحة

´  M   º  ¹   ̧ ¶  µ :، قــال تعــالى)4(، كــي یفــوز ویحــصل علــى الــربح الحقیقــي-عــز وجــل

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »   L ]٢٤٥: البقرة .[ 

                                                             
  .28 صمرجع سابق، الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي أبو حمد، رضا، ) (1
  .34-32، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (2
  .34-32سابق، صالمرجع ال ) (3
  . 245، ص9م، ج1997-هـ1418ط، .، دار الفكر، بیروت، ددراسات قرآنیة الصابوني، محمد علي، ) (4
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ّعـد هـذا كلـه یبقـى قـدر مــن الـسلع والخـدمات یتظـالم النـاس فــي قـسمتها، فنجـد التزیـد فـي ناحیــة وب  . ج

ًإلى حد الإتلاف، ونجد الحرمان في نواح أخرى إلى حد الهلاك جوعا، ولقد بلغـت الجـرأة بعلمـاء  ٍ

ًالاقتــصاد حــدا مــذهلا عنــدما نــراهم یبــررون إتــلاف المحاصــیل بقــصد المحافظــة علــى مــستویات  ً

 .)1(سعار، وضمان أكبر ربح احتكاري یمكن الوصول إلیهالأ

ً أهــــدافا للنــــشاط اًّ المــــشرع لهــــذه الأمــــة وضــــع لنــــا قبــــل أربعــــة عــــشر قرنــــ-عــــز وجــــل–فــــاالله 

M : ، قـال تعـالى)2(الاقتصادي، یجب أن لا تكون مجرد تعظیم الربح، أو تحقیق منـافع مادیـة مجـردة

ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  ÏL ]٧٧: القصص.[  

ّهـا الكتـاب فـي مجـال الاقتـصاد الـسیاسي، عة تفسر ظاهرة النـدرة التـي یختارهذه العوامل الأرب

ّأما الاقتـصاد الإسـلامي فیقـرر أن الأصـل فـي الخلـق الـوفرة المطلقـة، والـوفرة النـسبیة، ذلـك أن تقـدیر 

ّیجـيء مقـصرا عمـا یلـزم، بـل هـو ن لحكیم القاهر فوق العباد لما هم فیه من حاجـة لا یمكـن أالعزیز ا ً

 M  u   t  s  r  q  p: وبحـسبنا هنـا أن نـورد آیتـین للتـذكرة، قـال تعـالى. )3(ٍكاف ویزید

  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {z  y  x  w  v

 ±  °  ¯  ®L ]١٠ – ٩: فصلت[.  

أي أن الإســلام یعتــرف بوجــود مــشكلة اقتــصادیة، ولكنهــا لیــست النــدرة، إذن فالمــشكلة التــي 

ٕیعانیهــا الإســلام هــي لیــست مــشكلة نــدرة المــوارد، وانمــا هــي مــشكلة الإنــسان نفــسه، فالإنــسان بظلمــه 

                                                             
  .34-32، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى عبده،) (1
  .67-66ص، مرجع سابق، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي إرشید، محمود، ) (2
  .34-32، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى، عبده،) (3
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ــیع علـــى نفـــسه فرصـــة الاســـتفادة ممـــا خلقـــه االله تعـــالى لـــه وســـخره، فارتكـــاب الإنــــ سان ّوكفـــره قـــد ضـ

وذلــك بمـــا )1(للمعاصــي وكفــره بـــنعم االله ســبحانه وتعــالى همـــا الــسببان الرئیــسیان للمـــشكلة الاقتــصادیة

  :یلي

ٕظلم الإنسان إما بقصوره عن التعمیر كما في العالم المتخلـف، وامـا بغـروره وافـساده فـي الأرض " .1 ٕ

 .)2("وتدمیره للحرث والنسل كما یحدث في الحروب وتلویث البیئة

ر  باسـتحلال الربـا والاحتكـار وأكـل المـال بالباطـل، فـلا بـد أن یذیقـه االله لبـاس الخـوف وٕاما بـالكف" .2

  .)3(والجوع

 حیث تفرد الاقتصاد الإسـلامي بتحدیـد المجـالات التـي تنـشط فیهـا : میادین الدراسة :الفرع الثاني

لــى قولــه ، قــد اســتند الــدكتور فــي ذلــك إ)4(هــذه الدراســات، ولــم یفطــن لهــذه الحقیقــة كاتــب مــن قبــل

 M  2  1  0  /.     -  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !L : تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى

 ].٦٠: القصص[

ان فأما لفظة المتاع الواردة في الأیـة فترمـز لكـل الـسلع الاقتـصادیة والخـدمات ذلـك أن الانـس

وهــذا لا اذا اقترنــت بالخدمــة فقــد یــشتري قماشــا صــالحا لعمــل الثــوب لا یــستطیع أن یــستمتع بالــسلعة إ

القمـــاش ســـلعة لكنـــه لا یـــستمتع بهـــا إلا إذا اقترنـــت بخدمـــة الحائـــك الـــذي یعـــد الثـــوب لیكـــون صـــالحا 

                                                             
م، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث،  والأســـهار فـــي الإســـلاالمـــشكلة الاقتـــصادیة ونظریـــة الأجـــور غـــانم، عبـــد االله، ) (1

  .199-161 وص26ت، ص.ط، د.الإسكندریة، د
  .26، صمرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي الوادي، محمود وآخرون، ) (2
  .37-36، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى، عبده،) (3
   .34سابق، صالمرجع ال ) (4
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اقتـــران ، وكـــذلك الـــسیارة ســـلعة اقتـــصادیة لكنهـــا لا تكـــون متاعـــا إلا إذا وجـــد مـــن یقودهـــا، للاســـتعمال

  .)1(السلعة بالخدمة شرط للاستمتاع بها

عمــون بهـــا ن ومــع ذلــك یـــسعى إلیهــا النــاس ویوالزینــة هــي مــا لیــست مـــن الــسلع ولا الخــدمات

وینبــه الــدكتور هنــا إلــى أن الإســلام لــم یحــرم الزینــة . ویقبلــون التــضحیات مــن أجــل الحــصول علیهــا

"  #  $  %  &  '     M: ّولكنــه حــذر مــن الإســراف، ودلیــل ذلــك مــن القــرآن الكــریم قولــه تعــالى

 5  4  3  2  1  0  /        .  -,    +   *  )  (  <  ;  :  9  8   7  6 

ON M    L  K    J  IH  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >=L ]الأعراف :

٣٢ – ٣١.[  

ّمـا كانــت الزینـة محرمـة، ولكنهــا فـي المزالـق أخطــر مـن المتـاع، وقــد : " عبـدهثـم یقـول عیــسى ّ

صادیة، إذ ّجهــل كتــاب الاقتــصاد كمــا جهلــت كــل المــدارس هــذا المیــدان مــن میــادین الدراســات الاقتــ

یستند فیه السلوك الاقتصادي على الموازنة بـین التـضحیة وبـین إرضـاء الغـرور والكبریـاء، ولقـد حفـل 

ولعـل ... ٌعلى متاع الحیاة الدنیا، ومـن أجلهـا ضـعفت نفـوس بـشریة  التاریخ بأمثلة تقدمت فیها الزینة

حــث فــي میــادین ثلاثــة هــي یبمــن  الاقتــصاد الإســلامي ســلامیة قــد لقیــت فــي هــذا البــاب فــيالأمــة الإ

  .)2("ّالسلعة والخدمة والزینة، وبذلك تفرد على كل الدراسات المشابهة

 خـرهلآالحیـاة الـدنیا والحیـاه اّتفرد الاقتصاد الإسلامي بقضیة هامة هـي الجمـع بـین  :الفرع الثالث 

دیة بالغــة ًفــي دراســة الأمــوال والاســتمتاع بهــا، حیــث یترتــب علــى إنكــار التوحیــد مــثلا آثــار اقتــصا

                                                             
  .34، مرجع سابق، صيالاقتصاد الإسلام عیسى، عبده،) (1
  .36-35سابق، صالمرجع ال ) (2
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الخطـورة، ومعلـوم لكــل مطلـع علــى مراجـع الاقتــصاد التـي زحمــت التـراث الإنــساني أن هـذا القــول 

 .)1(مرفوض عند من یقال لهم الثقات

فــربط  المــسلم بــین حیاتــه الــدنیا وحیاتــه الآخــرة أمــر واضــح فــي عقیــدة كــل مــسلم متــى التــزم 

  .)2(ل تحقیق سعادته في الآخرةبالإسلام عقیدة ومنهج حیاة، فهو یستثمر الدنیا من أج

 ویأســف إذ یـــضطر إلــى القـــول الــصریح، قیقـــرر أن هــذا كلـــه یتــردد بـــین ذلـــكیــرفض وعبــده 

ًثم یدعو كل كاتـب فـي الاقتـصاد أیـا كانـت المدرسـة التـي . الجهل والجرأة على الحق وضعف العقیدة ّ

مي إذ أخــضع دراســة الــسلعة ینتمــي إلیهــا إلــى تأمــل هــذا القــول الحــق لعلــه یعلــم بــأن الاقتــصاد الإســلا

ّ إنمـــا قـــد تفـــرد بتقریـــر الحقیقـــة الاقتـــصادیة وأســـبابها ووســـائل -عزوجـــل-والخدمـــة والزینـــة لحكـــم االله 

  .)3(التقرب منها

 التــي تحكمــه، جعلهــم للــضوابطنظــام الاقتــصادي الإســلامي، و الكثیــرین بالولكــن عــدم معرفــة

الاقتـصادیة المـأخوذة مـن فكـر البـشر، لدرجـة  قواعـدّیتنكرون للاقتصاد الإسلامي، وینادون بالأخـذ بال

  .)4(أنه في الوقت الراهن یصعب إیجاد تطبیق عملي كامل للاقتصاد الإسلامي

 الأسـس العقائدیـة التـي یعتمـد علیهـا الاقتـصاد الإسـلامي لإمكـان تطبیقـه عبـدهویؤكد ما قاله 

Me d   k  j   i  h g f: ونجاحه في الآیات القرآنیة الكریمة، منها قوله تعـالى

                                                             
  .36، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى، عبده،) (1
  .62ص، مرجع سابق، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي إرشید، محمود، ) (2
  .37-36، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى، عبده،) (3
  .58م، ص1980، 2، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طریعة الإسلامیةالاقتصاد في ضوء الشي، محمود، ل بابل) (4
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zy  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  lL ]؛]٢٠: المائــــــــــدة 

  .)1(وتعني ضرورة الإیمان التام بأن االله تعالى هو المالك الحقیقي والأصلي لعناصر الإنتاج

M   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ:  في أقواله هذه إلى الآیة الكریمة، قال تعالىعبدهویستند 

ÑÐ   Ï  Î   Ý  Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ        Ô  Ó   Ò    (  '  &  %  $  #  "  !

  :  9   8  7   6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,   +  *  )L ]المائدة :

١٠٤ – ١٠٣.[  

 یعتـرف بــبعض المفـاهیم العلمیـة كـالقوانین والنمــاذج والمعـادلات وطائفـة أخـرى مــن : الفـرع الرابـع

ّوبعـــد ذكـــر هـــذه الخاصـــیة یـــصنف . شـــتهر أمرهـــا فـــي القـــرنین الأخیـــرینضـــوابط الدراســـة التـــي ا ّ

 :)2(ّالمؤلف هذه الضوابط، وهي

كقـانون العـرض "ّبعض هذه الضوابط یـدخل فـي مجـال الاقتـصاد الإسـلامي بغیـر تحفـظ   . أ

 ".مفاهیم مقبولة أو جدیرة بالاعتبار"ّ، وقد عبر عنها بـ"والطلب

مفـــاهیم یـــرد "ّ، وقـــد عبـــر عنهـــا بــــ"ون جریــشامكقـــان" ٌ وبعــض آخـــر یـــدخل بـــشروط وقیـــود   . ب

 ".ّعلیها قید أو تحفظ

وطائفــة ثالثــة لا یقرهــا الإســلام كالنــدرة النــسبیة حــین یظــن الاقتــصادیون بأنهــا أصــل فــي   . ت

 .الخلق

 .وطائفة رابعة یتفرد بها الاقتصاد الإسلامي كالقول بأن الوفرة أصل والتوازن أصل  . ث

                                                             
  .29 صمرجع سابق، الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي أبو حمد، رضا، ) (1
  .39-37، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى، عبده،) (2
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لإســلامي وغیـــره، كالمقارنـــة بــین الحـــق والباطــل، لـــذا فهـــي ًوحقیقــة فالمقارنـــة بــین الاقتـــصاد ا

  . )1(غیر جائزة إلا إذا كان الغرض منها بیان الحق من الباطل

  :ول وقوانین الاقتصاد الإسلامي عند عیسى عبدهأص: المطلب الثالث

 بهـــذا  عبـــدهًابتـــداء علینـــا أن نعـــرف الفـــرق بـــین الأصـــل والقـــانون قبـــل أن نبـــین قـــصد عیـــسى

  .وذلك بالعودة لجذورهما اللغویة، ومعانیهما الاصطلاحیةالمصلح، 

 الهمـزة والــصاد والـلام، ثلاثــة أصـول متباعــد بعـضها مــن بعـض، أحــدها : "ًأولا معنـى الأصـل لغــة

أســفل كــل شــيء، وجمعــه أصــول لا : ّ، أمــا ابــن منظــور فقــد عــرف الأصــل بأنــه)2(أســاس الــشيء

 .)3(لثابت الرأي عاق: یكسر على غیر ذلك، ورجل أصیل

ًأي أن الأصــول هــي قواعــد وأســس مادیــة أو معنویــة، یقــوم علــى أساســها فــروع تــشكل كیانــا  -

ّمادیا أو معنویا ّ.  

 كمفـردة، ولكـن مـن رأى أن القـانون هـو الأصـل فلـه فغیر موجود فـي كتـب اللغـة: أما القانون لغة 

ین وقواعـد یبنـى هـو قـوان: ًاصـطلاحانفس المعنى كما تبـین فـي تعریـف الأصـل لغـة، أمـا القـانون 

  .)4(علیها علم ما

                                                             
  .70-23م، ص1988ط، .م، د.، دار عمار، داقتصادنا في ضوء القرآن والسنة أبو یحیى، محمد، ) (1
  .109، ص1م، ج1979-هـ1399ط، .، دار الفكر، بیروت، دمعجم مقاییس اللغة ابن فارس، أحمد، ) (2
  .16، ص11هـ، ج1414، 3، دار صادر، بیروت، طلسان العرب ابن منظور، محمد، ) (3
، 1م، ج2008-هـــ1929، 1، دار عــالم الكتــب، طمعجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة عبــد الحمیــد، أحمــد مختــار، ) (4

  .100ص
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ى نَــتَبُْى مــن حیــث أنــه ینَــتَبِْهــو مــا ی:  عبــده إلــى تعریــف التهــانوي للأصــل عبــدهویرجــع عیــسى

، )2(أصـل الـشيء هـو أساسـه: ٕ، والـى مراجـع اللغـة)1(ط وغیرهابعلیه، وهي مرادفة لدیه للأصل والضا

أن عبــده عــة مــن المفــردات، ویــرى عیــسى ّوجــود علاقــة ثابتــة ومطــردة بــین مجمو: أمــا لفظــة القــانون

ّهنـاك مـن الكتــاب مـن یــسوي بـین المــصطلحین، ویفـسره بأنــه لكـي تكــون النظـرة إلــى الأشـیاء والوقــائع 

ّنظرة علمیة، فإنه یتعین وجود أصول للعلم المعین، أو قـوانین لهـذا العلـم  عبـده ّولـم یقـدم عیـسى  . )3(ّ

ًتعریفا خاصا كاملا شاملا للأصل الاقت   .صادي في الإسلامًّ

منظومــــة المفــــاهیم والمرتكــــزات الإســــلامیة المتعلقــــة : أمــــا الأصــــل الاقتــــصادي فــــي الإســــلام

  .)4(بالجانب الاقتصادي، والتي تفید في البناء النظري والتطبیقي له

فاســـتخدام مـــصطلح الأصـــل كمـــا تـــراه الباحثـــة أكثـــر ملائمـــة مـــن القـــوانین للتعبیـــر عـــن هـــذا 

  .المفهوم

ّأن الأصول بحاجة إلى عمل موسوعي مستفیض، ومـا قدمـه فـي كتابـه عبده سى عیّثم یؤكد 

  .)5(من أصول هي عبارة عن إشارات وتنبیهات للدارسین

ّ أن الاقتــصاد الإســلامي تفــرد بوضــع الأصــول والقــوانین الجــدیرة بهــذه التــسمیة، عبــدهویــرى 

  :)6(ّوصنفها في أربع مجموعات، هي

 .ضوابط الخلق  . أ

                                                             
علــي دحــروج، مكتبــة لبنــان، بیــروت، : ، تحقیــقّموســوعة كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــومّ التهـانوي، محمــد، ) (1
  .1295، ص2م، ج1996،، 1ط
  .16، صمرجع سابق، لسان العرب ابن منظور، محمد، ) (2
  .44، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عیسى، عبده،) (3
ــة الإســلامیةالخطاطبــة، عــدنان، : یــف مــستوحى مــنهــذا التعر) (4 ــدي للتربی ، دار الكتــاب الثقافي،إربــد، الأصــل العق

  .15م، ص2011-هـ1432
  .44، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (5
  .47سابق، صالمرجع ال  ) (6
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 .رادضوابط سلوك الأف  . ب

 .ضوابط المجتمع  . ت

 .ضوابط الحركة والسكون  . ث

 ذكر هذه الضوابط والأصول دون شرح لها، فیما عدا الأصـل الأول، أي ضـوابط الخلـق قدو

  .)1(وهي التوازن والوفرة والدائریة الأزلیة بشعبتیها الرأسمالیة والأفقیة والتفاوت والتخصص والتكامل

  

                                                             
  .57-47، مرجع سابق، صالاقتصاد الإسلامي عبده، ) (1
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  :ثانيالمبحث ال

  .یسى عبدهالربا في فكر الدكتور ع

صــلى االله علیــه –لقــد ابتعــد كثیــر مــن المــسلمین عــن تطبیــق كتــاب االله عــز وجــل وســنة نبیــه 

، وتـــأثروا بالأفكــار والـــنظم الغربیــة، والقـــوانین الوضـــعیة الفاســدة، ممـــا أدى إلــى انحـــرافهم عـــن -وســلم

أفــــسدتها، مـــنهج االله عـــز وجـــل القـــویم، واتبعـــوا أهــــواءهم، وغـــزت هـــذه الـــنظم أخلاقهـــم ومعـــاملاتهم ف

ـــیهم ًومـــن ذلـــك الربـــا، فـــاطلاعهم علـــى الغـــرب النـــاجح اقتـــصادیا، : واســـتحل كثیـــر مـــنهم مـــا حـــرم عل

وانبهــارهم بمــا لــدیهم مــن تطــور جعلهــم یعتقــدون أن المــصارف والبنــوك الربویــة هــي الــسبب فــي هــذا 

ة الـصور ٕالتقدم، حتى وصـل بهـم الانحـراف إلـى التأویـل والقـاء الـشبهات هنـا وهنـاك، وخاصـة مـع كثـر

المعاصـــرة للبیـــع وتنـــوع المعـــاملات المـــصرفیة، وقلیلـــون هـــم مـــن تمـــسكوا بأصـــول الإســـلام، وتمـــسكوا 

، وتعمقـــوا بالبحـــث والدراســـة للتأكـــد مـــن صـــحة هـــذه -صـــلى االله علیـــه وســـلم–بكتـــاب االله وســـنة نبینـــا 

الربــا والــرد راء وفكــر الـدكتور فــي آقــد جــاء هــذا الفـصل لیبــین فعیــسى عبـده، . المـستحدثات، ومــنهم د

  .على الشبهات حوله

 :مفهوم الربا : المطلب الأول

 ًمفهوم الربا لغة واصطلاحا: الفرع الأول: 

الربــو، وهــو مــا : ّنمیتــه، والرابیــة: أي زاد ونمــا وعــلا، وأربیتــه: ً ربــا الــشيء ربــوا:ًمفهــوم الربــا لغــة -

 .)1(ارتفع من الأرض

                                                             
م، 1987-هــ1407، 4، دارالعلـم للملایـین، بیـروت، طح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـةالصحا الفارابي، اسـماعیل، )(1
  .2349، ص6ج
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ربــوة ذات : (( رآن الكــریم فــي قولــه تعــالىوفــي القــ .هــو الزیــادة فــي رأس المــال: وقــال الراغــب

فأخـذهم أخــذة : ((  أي مــا ارتفـع مـن الأرض، وفــي قولـه ســبحانه)50: ســورة المؤمنـون())ٍقـرار ومعـین

  .أي زائدة: )10: الحاقة سورة())رابیة

وكمــا یتــضح ممــا ســبق أن مــشتقات كلمــة الربــا فــي القــرآن الكــریم تــأتي بمعــاني النمــو والعلــو 

  .الزیادة

وأیم االله، ما كنا نأخذ مـن لقمـة إلا ربـا مـن أسـفلها أكثـر : (-صلى االله علیه وسلم–وله وفي ق

 البركة، والبركة فیها معاني الزیادة والنمـو كمـا فـي -صلى االله علیه وسلم–، وقد قصد النبي )1 ()منها

  .المعاني اللغویة

یع، وهــذا مفهــوم عقــد تبــا علــى أصــل المــال مــن غیــر -الفــضل– الزیــادة :ًمفهــوم الربــا شــرعا

وفـي القـرآن الكـریم قولـه  .)2(ًویشترك في هذا المعنى أیضا كل عقـد فاسـد، وكـل عقـد فیـهالربا الجلي، 

!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  +  ,  -.  /  M    2  1  0 : تعالى

  J  IH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4     3

N  M  L   K  S  R   Q  P  OL ]٢٧٥: البقرة.[  

 رحمــه– فقـال الإمــام النــووي قـد تبــاین الفقهــاء حـول إیجــاد تعریــف مــانع شـامل لمفهــوم الربــا،و

 وهنـــا ،)3 ()ٕأجمــع المـــسلمون علــى تحـــریم الربــا فـــي الجملـــة، وان اختلفــوا فـــي ضــابطه وتعاریفـــه:(-االله

  :تعرض الباحثة تعریف كل فریق منهم وتعلق علیه باختصار

                                                             
علـي حـسین البـواب، دار ابـن حـزم، : ، تحقیـقالجمـع بـین الـصحیحین بخـاري ومـسلم الأزدي، محمد بن الفتـوح، )(1

  .، متفق علیه2814، ح346، ص3م، ج2002-هـ1423، 2بیروت، ط
هــ، 1383ط، .محمـود الطنـاجي، المكتبـة الإسـلامیة، د: ، تحقیـقفـي غریـب الحـدیث والأثـرالنهایـة  ابن الأثیر، )(2
  .192، ص1ج
  .58-54، ص6ابن قدامة، المغني، ج: وانظر. 9، ص11 على صحیح مسلم، جشرح النووي النووي، )(3
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 .)1(الفضل الخالي عن العوض في البیع: الحنفیة  . أ

. وهــذا التعریـــف قـــد حـــصر الربــا فـــي البیـــع، وهـــو غیـــر شــامل لأنـــواع الربـــا وصـــوره المتعـــددة

واعتماد هذا التعریف قد یدعو البعض للقول بإباحة القرض بفائدة، كما هو حاصـل الیـوم، وهـذا غیـر 

  .جائز

وهـــذا التعریـــف غیـــر شـــامل لأنـــواع الربـــا  .)2("جـــلهـــو بیـــع ربـــوي بـــأكثر مـــن جنـــسه لأ: "المالكیـــة  . ب

 .وصوره المتعددة

عقد على عوض بعوض مخصوص غیر معلوم التماثل في معیار الـشرع حالـة العقـد :  الشافعیة  . ت

ًتعــریفهم غیــر شــامل أیــضا، لأنــه لــم یــشتمل علــى أحــد  .)3(أو مــع التــأخیر فــي البــدلین أو أحــدهما

أو أحــدهما، والتقــایض فــي المجلــس لقــصر الأجــل، أو صــور الربــا، وهــي تأجیــل أحــد العوضــین 

  .للتبرع بالإقباض

ـــة غیـــر واضـــح، وفـــي خفـــاء  .)4("هـــو الزیـــادة فـــي أشـــیاء مخـــصوصة":  الحنابلـــة  . ث وتعریـــف الحنابل

ّوابهام، فلم توضح فیه الأشیاء التي یقع فیها الربا ولم تقید ّ ٕ.  

یظهــر لنــا أن كلاهمــا یحــوم وبعــد مناقــشة مفهــوم الربــا فــي اللغــة وفــي الاصــطلاح الــشرعي، 

 . المحرمةحول معاني النماء والزیادة

 للربا همفهومو عیسى عبده: الفرع الثاني: 

                                                             
    .109، ص12ت، ج.، د3، دار المعرفة، بیروت، طمحمد، المبسوط السرخسي، )(1
  .132، ص2، جیة العدوي، حاش العدوي)(2
  .21، ص2ت، ج.، د3، دار إحیاء التراث، بیروت، طمغني المحتاج الشربیني، )(3
ط، .وابن قدامة،المقدسي، المغني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریـاض، د. 106، ص2، جّ، الروض المربع البهوتي)(4
  .3، ص4ت، ج.د
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ًبعد أن عرفنا مفهوم الربا لغة واصطلاحا، یجب أن نعرف الربـا فـي فكـر عیـسى عبـده، ومـع  ً

إلا أن مفهـوم  -لأنـه مـستند علـى مـا فـي الـشریعة الإسـلامیة–ّأن تعریفه لم یخرج عمن سـبقه العلمـاء 

 .الربا لدیه واسع شامل مرتبط بموضعه في البناء الاقتصادي، وبآثاره على الفرد والمجتمع

  .)))1(هي الفائدة على رأس المال: الربا((

  :)2(وهذا هو المفهوم الخاص للربا عنده، وأما الربا في مفهومه الشامل، فیرى بأنه

 .الربا فائض القیمة الذي یأكله القوي دون مبرر -

هــي كــل عقــد یكــون مــن شــأن تنفیــذه اســتغلال حاجــة الــضعیف، وزیــادة الفقیــر : والمعاملــة الربویــة -

ًحرمانا، وزیادة الغني ثراء حتى یطغى ً. 

 .الربا هو الاحتكار، وانتهاز الفرص واستغلالها -

الربـــا هـــو تجـــارة المـــوت كمـــا یـــسمیه الكتـــاب الغربیـــون الآن، ومـــن شـــأنه أن یـــستغل الرأســـمالیون  -

 .ٕ وان أكلت أكبادهم في سبیل مضاعفة رأس المال ببیع السلاحالحرب

الربـــا هـــو الامتیـــاز الـــذي یـــؤدي إلـــى .الربـــا هـــو الكـــسب الفـــاحش ولـــو فـــي عقـــد یتـــشابه مـــع البیـــع -

 .استئثار شعب غني مقتدر بخیرات شعب فقیر متخلف، تقضي الإنسانیة بترشیده والتعاون معه

ٕد أو بـذل، وانمــا بمجـرد الانتظـار واسـتغلال الحاجــة، ٍالربـا هـو أكـل مـال یكــسبه صـاحبه بغیـر جهـ -

 .أو باستغلال فرص القحط والجوع إذا انتشرت الفاقة

ــــشامل كمــــا یــــراه د ــــا بمفهومــــه ال ــــار جهنمــــي، مــــصدره .هــــذا هــــو الرب عیــــسى، فهــــو أشــــبه بتی

  .الشیطان، یعاكس انسیاب فعل الخیر

  ث غلبت اللهجة العاطفیة تأثر عیسى عبده، بحیوتلاحظ الباحثة من تعدد معاني الربا 

                                                             
  .72، ص1970-هـ1390ط، . دار الفتح، دد،ئبنوك بلا فوا عبده، عیسى، )(1
  .90-89م، ص1973-هـ1392، 1، دار البحوث العلمیة، طوضع الربا في البناء الاقتصادي عبده، عیسى، )(2
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  : على الربا بقولهعبدهویعلق 

إن الــصور التــي عرفهــا الــسلف الــصالح وناقــشها بإســهاب وهــي ربــا العهــد، ونحــن نــسترشد " 

  . )1("بها ونقیس علیها، ولا نعتبرها محددة للمعاملات الربویة على سبیل الحصر

 المـــصرفیة بــصورها الحدیثـــة، وبهــذا یمتـــد مفهــوم الربـــا لدیــه لیـــشمل بعــض ألـــوان المعــاملات

كـل المعــاملات الربویـة تتفـق فــي أمـر واحــد، وهـو الاتجـاه لمعاكــسة الاتجـاه الخیــر "بــأن : ویكمـل قولـه

ًفـــي المعـــاملات، وقـــد تمیـــز عـــن غیـــره بمعیـــار لا یخطـــئء أبـــدا، وهـــو أن لا یكـــون مـــن شـــأنه زیـــادة 

 مـن الربــا الجلــي والخفــي وربــا التفـاوت الطبیعــي المفــروض علــى البـشر لمــصلحتهم، وبــذلك یكــون كــل

  .)2(لنظام الاقتصاديًالفضل وربا النسیئة مفسدا ل

 بقولــه هــذا أن التفــاوت بــین البــشر طبیعــي، ولكــن بمقــدار وقــدر محــدد، وبــشكل عبــدهویقــصد 

  .ًمنطقي، والربا بجمیع أنواعه یزید هذا التفاوت المفروض، وهو محرم شرعا

الربـا لدیـه یتـأثر بموقعـه فـي البنـاء الاقتـصادي، والآثـار أن مفهـوم ًهنا أیـضا لاحظ الباحثة تو

فـي المطلـب الثـاني مـن المترتبة على انتشاره، واعتماده كأساس في المعاملات، لـذلك سـتبین الدراسـة 

  . موقع الربا في البناء الاقتصادي، وآثاره الاجتماعیة والاقتصادیة في فكرههذا المبحث

                                                             
  .91م، ص1973-هـ1392، 1، دار البحوث العلمیة، طوضع الربا في البناء الاقتصادي عبده، عیسى، )(1
  .91-90ص مرجع سابق،،وضع الربا في البناء الاقتصادي عبده، عیسى، )(2
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البناء الاقتصادي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة عند الربا موقعه في : طلب الثانيالم

  :عیسى عبده

  :موقع الربا في البناء الاقتصادي:  الأوللفرعا -

 الربـا ولعـن آكلـه وموكلـه وكاتبـه تحـریمٕمن رحمة أرحـم الـراحمین وحكمتـه واحـسانه إلـى خلقـه 

م یجـئ مثــل ، ولــ-صـلى االله علیــه وسـلم–وشـاهدیه، وأذن مـن لــم یدعـه بحربــه وحـرب رســوله 

  .)1(هذا الوعید في كبیرة غیره، ولهذا كان من أكبر الكبائر

ّ جریمـة شـرعیة، توعـد االله والـصحیح أنـهوهناك من یعتبر الربا ضـرورة شـرعیة أو اقتـصادیة، 

َبهـــا المحاربـــة، ولـــیس ضـــرورة أبـــدا، ولـــم یقـــل بـــذلك أحـــد مـــن العلمـــاء، ف غیـــر  باســـم الـــضرورة هُُلیكسْتَـــً

  .)2(جائز

 الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للربا : ثاني الفرعال -

یعتبـــر الربـــا مـــن أكبـــر الكبـــائر، وقـــد ورد عنـــه النهـــي فـــي غیـــر مـــا موضـــع فـــي النـــصوص 

ّواذا مــا تمعنــا فــي الآثــار المترتبــة علــى التعامــل بالربــا " الــشرعیة،  ّتبینــا الحكمــة مــن تحریمــه، ٕ

 :)3(ة بـأنه أن آثار الربا الاجتماعیة والاقتصادیة متمثلعبده ویرى

یعتـــصر الفقیـــر فیزیـــده فقـــرأ، حتـــى یزهـــق أنفاســـه، وأنـــه لا یـــدع للطبقـــات المحرومـــة والجمـــاهیر  .1

الكادحــة إلا مجــرد التــسلیم بــالأمر الواقــع،  ولــئن كانــت هــذه الطبقــات تتظــاهر بالرضــا مــا بقیــت 

ــا، إلا أنهــــا لــــم تتــــرك علــــى تعاقــــب الأجیــــال فرصــــة مواتیــــة إلا وثــــارت علــــ ى مغلوبــــة علــــى أمرهــ

                                                             
محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الفكــر، بیــروت، : ، تحقیــقإعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین ابـن القــیم، الجوزیــة، )(1

  .135، ص2هـ، ج1397
  .87، صمرجع سابق، وضع الربا في البناء الاقتصادي عبده، عیسى، )(2
  .88-87، صالمرجع السابق )(3
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، ویـركم علـى مـال الغنـي )1(المعاملات الظالمة، ومن ثـم كانـت الثـورات والمنازعـات بـین الطبقـات

 ..ًأوزارا من فوق أوزاره

یستغل حاجة المحروم، ومن ثم یمتص دماء الكادحین باحتكار الـسلع ورفـع الأثمـان، ممـا یترتـب  .2

البنـاء الاقتـصادي بـضعف علیه ضعف الجماهیر، وهم قاعدة التنظیم الاجتماعي، ومن ثم یهتـز 

ّالكافة، وهذه الكافة هي جمهرة المشترین والمستهلكین، والعاملین في مجالات الإنتاج ّ. 

ٕإرهــاق النــاس بالاســتغلال الربـــوي مفــسدة للمجتمــع، واخــلال بثبـــات القاعــدة التــي كــان ینبغـــي أن  .3

 .تتلقى العون لا أن تستغل وتستعسر

یكـــون مـــن الفـــرد أو الجماعـــة الرأســـمالیة الربویـــة دولـــة، أو طغیـــان الغنـــي، لأن الربـــا یزیـــده قـــوة، ف .4

دویلات تناهض سلطان ولي الأمر، وتهدد الأمـن والاسـتقرار، بمـا تملكـه مـن مـال فـائض تـسخره 

 ].٦: العلق[ M  h  g  f    e  dL في الطغیان، كما نصت الآیات صراحة حین قررت 

یــر مــؤمن علــى رزقــه، لأن مــن شــأن إشــاعة الخــوف فــي جمیــع الطبقــات، فالــضعیف المحــروم غ .5

M  »             º  ¹: التنظــیم الربــوي ألا یكــون فــضل فــي المعاملــة ولا عفــو ولا صــدقة، قــال تعــالى

  É  È         Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿     ¾  ½    ¼L ٢٨٠: البقرة. 

ه الحكمــة القــوي الغنــي یعــیش فــي خــوف علــى مالــه الــذي یجمعــه باســتغلال التفــاوت الــذي اقتــضت .6

ًالإلهیة، وقد ظنه تكریما لذاته الفانیة سفاهة منه وجهلا ًً ّ. 

 

                                                             
ــي البعبــده، عیــسى:  انظــر)(1 ــا ف ــاء الاقتــصادي، وضــع الرب -102ت، ص.ط، د.م، د.، دار البحــوث العلمیــة، دن

103.  
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انتـــشار الجریمـــة، فـــالمحروم یحقـــد، والمبطـــون یـــبطش قبـــل أن تـــدور علیـــه الـــدوائر، لهـــذا تنتـــشر  .7

بویــة علــى صـورة لا نظیــر لهـا فــي ظـل المدنیــة الریفیــة  فــي جمیـع الأوســاط الرأسـمالیة الرالجریمـة

 .ًالمعاملات الربویة محصوراالتي كان فیها بلاء 

الفقیر یطول انتظاره للإنصاف، وتـراكم علیـه البلـوى، فیـضل، وقـد یجـأر بالـشكوى، ولـو فیمـا بینـه  .8

 .وبین نفسه، ویتسائل عن عدل االله، وینسى أنه مبتلى لا أكثر ولا أقل، وأنه غیر مهان

تحـت ضـغط الحاجـة، والغنـي فساد المجتمع بما یضفیه علیه من مادیـة مـسرفة خالـصة، فـالفقیر یـضل  .9

 .یستقوي من فیض ماله الذي یتزاید، فتهون الأعراض وتنحل الأسر

وتؤكد الباحثة في هذا المجـال أن الأضـرار المترتبـة علـى الربـا أكثـر بكثیـر ممـا قـد یحـصیه كتـاب وهـو 

دلیـــل علـــى فـــساد أي مجتمـــع ینتـــشر فیـــه ، حیـــث أنـــه مخـــالف للنـــصوص الـــشرعیة التـــي أكـــدت علـــى 

 .ه وبینت الحكمة من ذلكتحریم

 :ورده على الشبهات حولهعبده حكمة تحریم الربا كما یراها عیسى : المطلب الثالث

  إلا كـان لمـصلحة البـشر، -عـز وجـل–كما نعلم فما من أمـر أو نهـي جـاء بـه حكـم الـشارع 

تبـة علــى ولتیـسیر أمـور حیــاتهم، واختبـارهم، وحكمـة تحــریم الربـا واضـحة جلیــة مـن خـلال الآثــار المتر

ًالتعامـل بــه كمــا بینــت الدراسـة ســابقا، ولكــن الــبعض ممــن تنوعـت أهــدافهم بــسبب الجهــل أو التــضلیل 

ألقـــوا الـــشبهات هنــــا وهنـــاك، وقــــام العلمـــاء بالتــــصدي لهـــا وبیانهـــا، ومــــنهم عیـــسى عبــــده، ومـــن هــــذه 

  :الشبهات حول حكم الربا ورده علیها

الفقیـر، والمقتـرض هـو الغنـي، فـإذا أبحنـا الفائـدة  هـوالمقرض بالفوائد الثابتة في زمننا هذا : شبهة  . أ

ًالثابتـة أدخلنــا فــي تــشریعنا نــصوصا تحمــي الـدائن الفقیــر مــن حیــف المقتــرض الغنــي، والتطــورات 
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ًالحدیثـة فـي الأوضـاع الاقتـصادیة لــم تكـن لعهـد التنزیـل، ومـن ثــم فإنهـا تتطلـب الاجتهـاد، تحقیقــا 

ًللمصلحة، ودفعا للضرر، وتطویرا للأ  :)1(حكام المعمول بها عندنا حتى تلائم العصرً

 ذلــــك، وتعلــــل بــــأن إنــــشاء المــــشروعات علــــى حــــد قولــــه یــــتلخص فــــي عبــــدهرفــــض : )2(الــــرد

امتصاص المدخرات من سواد الـشعب، وتجمیعهـا فـي أیـدي جماعـة مـن المـروجین، وأصـحاب الفكـر 

  .الاقتصادي، أو الخبرة العملیة

ن علـــى قـــوة إنتاجیـــة لا تتـــسنى لهـــم بغیـــر هـــذه وهـــم بمـــا یجمعـــون مـــن مـــال النـــاس یحـــصلو

المــشروع هــي مــن حــق المــدخرین، وهــم المــساهمون أو  الوســیلة، ومــن ثــم فــإن الثمــرة التــي یجــود بهــا

ًوهـذه الثمـرة یجـوز علیهـا الـنقص كمـا تجـوز علیهـا الزیـادة، وكـل تحدیـد للثمـرة سـلفا یراعـى .المقرضون

طـــاعیون مـــن أصـــحاب المناصـــب الإداریـــة، أو مــــن فیـــه الحـــذر والإبقـــاء علـــى فـــائض یـــنعم بـــه الإق

ّمروجـي المـشروعات، والحمایـة التـي یـراد مـدها علـى المقرضـین الـصغار هـي مجـرد دعایـة تـروج فـي 

 .)3(سوق المال

كیــف الــسبیل إلــى تطهیــر المــصارف مــن المعــاملات الربویــة، إذا كانــت الفائــدة هــي الربــا : شــبهة  . ب

 المخفف؟

ٕیــــت المــــال، وهــــي تــــؤدي وظیفــــة لا تنبغــــي إلا للدولــــة، وان المــــصارف هــــي امتــــداد لب: )4(رد

القـــابض علـــى الائتمـــان قـــابض علـــى كـــل نـــشاط اقتـــصادي، حـــین تتركـــز المـــصارف كلهـــا، كمـــا هـــو 

الحـــالفي ســـك العملـــة المعدنیـــة، وطبـــع الورقیـــة فـــي یـــد الدولـــة، أي حـــین تـــؤمم المـــصارف كلهـــا، فـــإن 

ًفقــا للتخطــیط الاقتــصادي العــام، وأمــا نفقــة المــصارف الدولـة تــضع الأنظمــة الكفیلــة بتوزیــع الائتمــان و

                                                             
  .93-92صمرجع سابق ،، وضع الربا في البناء الاقتصادي عبده، عیسى، )(1
  .93-92 صالمرجع سابق، )(2
  .93-92، صالمرجع السابق )(3
  .94-93، صالمرجع السابق )(4
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الاقتـصادي مـن سـلامة الخطـة  فتكون حصیلة الضرائب وغیرها من مـوارد الدولـة، ومـا یجنیـه النـشاط

 الإنتـاج وحركـة المعـاملات بفـائض ربـوي، یعـدو عبـرالتي تتبعها الدولة، في ید الائتمـان بغیـر مقابـل 

لأجــور، وربــح التــاجر والــصانع، وهــذه تــدور فــي فلــك الــدخل مــن الــربح المبــاح فــي صــور شــتى مــن ا

القــومي فتزیــده ســرعة، كمــا تزیــد مــن أوعیــة الــضرائب ومــن حــصیلتها، وبــذلك یجنــي الــشعب وتجنــي 

الدولة بتنظیم الائتمان المنزه عن العقد الربـوي، أضـعاف مـا تجنیـه المـصارف بخنقهـا للاقتـصاد حـین 

 .معمول به في الأنظمة الربویةتتبع في مد الائتمان جهاز الثمن ال
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  الفصل الثالث

  العمل والملكیة في فكر عیسى عبده

 .العمل في فكر عیسى عبده: المبحث الأول -

 .الملكیة في فكر عیسى عبده: المبحث الثاني -
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  المبحث الأول

  العمل في فكر عیسى عبده

ًخـذ موضـوع العمـل فـي الاقتـصاد حیـزا كبیـراأوقد  الاقتـصاد الإسـلامي كـون  فـيًوخـصوصا ، ً

وعلیه فقد ناقش الإقتصادیون الإسـلامیون ذلـك فـي ، العمل في الإسلام اسم جامع لكل ما هو صالح

  .ومنهم عیسى عبده، مؤلفاتهم

ویعنــى هــذا المبحــث بالحــدیث عــن منظومــة العمــل فــي فكــر عیــسى عبــده؛ وذلــك مــن خــلال 

، ح أثـر التربیـة والتأهیـل والتـدریب علـى العمـلوتوضـی، والمصطلحات ذات الدلالة، بیان مفهوم العمل

  .ومناقشة أبرز القضایا التي تدخل تحت موضوع العمل

 .مفهوم العمل والمصطلحات ذات الدلالة: المطلب الأول

، والعامــل مــن یعمــل فــي مهنــة أو صــنعة،  والجمــع أعمــال،ً عمــلاَالعمــل فــي اللغــة مــن عمــل

، وعلیــه فــإن العمــل فــي المعنــى اللغــوي یــدور حــول الــصنعة .)1(أي العمــل علیهــا: ومنهــا والــى الــبلاد

   .والإنجاز، والسعي والمهنة

ًوبناء على ما سبق اعتبر عبده أن العمل فـي الناحیـة اللغویـة أكثـر شـمولا مـن مجـرد الـسعي  ً

ومــن الحكمــة ، كــل یبذلــه الإنـسان مــن أجــل تحقیــق هـدف معلــوممــا إنـه ، فـي طلــب المعــاش أو تــدبیره

وهنـــا ، )وقــم عــن العمــل وأنــت قــادر علیــه، قــم عــن الطعــام وأنــت راغــب فیــه:( لاً قــولهمالمتوارثــة مــث

ًتنـــصرف لفظــــة العمـــل إلــــى جهـــد رتیــــب أو معتـــاد أو مــــألوف؛ كالریاضـــة البدنیــــة أو الإطـــلاع طلبــــا 
                                                             

والفیــروز ، 475-474ص، 11ج، م1968، بیـروت، دار صـادر، ربلـسان العــ، محمـد بــن مكـرم، ابـن المنظـور )(1
، وٕابـــراهیم، 22ص، 4ج، ت.د، بیـــروت، دار الجیـــل، القـــاموس المحـــیط، مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب، آبـــادي

 .624ص،2ج، ت.د، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، المعجم الوسیط، مصطفى وآخرون
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وهـذا . )1(أو التعبد دون التفكیر في أي كسب مادي یدخل في مفهوم الرزق والمعـاش نحوهمـا، للثقافة

ًحیث جعل من العمل معنا واسعا یشمل جمیع الجهود المبذو، حیحالمعنى ص بغـض ، لة مـن الإنـسانً

  . العملنوعیةالنظر عن 

یـــشمل المجهـــود البـــدني أو ، كـــل نـــشاط إنـــساني" أمـــا فـــي الاصـــطلاح فیعـــرف العمـــل بأنـــه 

ة ویهــدف إلــى إنتــاج قــیم مادیــة وروحیــ، مقــصود ومتقــوم یقــوم بــه الفــرد بــوعي واختیــار حــر، الــذهني

  .)2("تسهم بإثراء الحیاة الإنسانیة ورقي النوع الإنساني

فقــد یــصدر عــن ، كــل مــا یــصدر مــن فعــل أو حركــة عــن أي جــسم كــان" ویعــرف أیــضا بأنــه 

  .)3("ًالجمادات والنباتات والحیوانات أفعال وحركات مختلفة تعتبر أعمالا

صیل المـال بمـا یحـل هـو طلـب تحـو الاكتـساب فـي عـرف اللـسان بمعنـىومنهم من اعتبـر العمـل  -

  .)4(من الأسباب

الجهـــد الإداري الـــذي یبذلـــه " أنـــه ب عرفـــه فـــي تعریـــف العمـــل فاًاقتـــصادی ىومـــنهم مـــن نحـــى منحنـــ -

  .)5("ًالإنسان مستهدفا إنتاج السلع والخدمات

،  تواجد بعـض الملحوظـات علیهـاةرى الباحثتلتعریفات السابقة للعمل اومن خلال استعراض 

  :كما یليوهي 

                                                             
 .53ص، م1983، دار المعارف، هرةالقا، العمل في الإسلام، أحمد، ویحیى، عیسى، عبده )(1
 .123ص، م1968، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، محسن، خلیل )(2
 .6ص، 2ط، م1976، مطبعة المعارف، بغداد، العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام، صادق، السعید )(3
 .32ص، م1980، 1ط، دمشق، سهیل زكار:  تحقیق،الكسب، محمد بن الحسن، الشیباني )(4
 .96ص، ت. د، 1ط، القاهرة، دار الكتاب المصري، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، محمد، الجمال )(5
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وهــذا ینــافي اعتبــار العمــل مفهــوم ، ر بعــض التعریفــات أن العمــل عبــارة عــن فعــل أو حركــةاعتبــا -

 .واسع لكل مجهود مبذول

 .اقتصار بعض التعریفات على اعتبار العمل على الإنتاج الاقتصادي والعمل الاقتصادي -

 .اعتبار العمل سلعة وخدمات مقدمة للمجال الاقتصادي -

 .ة والهدف وغیره من الأمورییفن حیث الكسلامي؛ معدم توجیه التعریفات التوجیه الإ -

فــرض یجــب تحققــه فــي كــل أبــواب النفــع ســواء قــام بــه : وعلیــه فیعــرف عبــده العمــل بأنــه

  .)1(الفرد أو كان مسؤولیة الجماعة

ویلاحـــظ علـــى تعریـــف عبـــده الـــسابق اعتبـــاره أن العمـــل فـــرض مـــن الفـــروض التـــي جـــاء بهـــا 

ویــــضاف إلــــى ذلــــك المــــردود الفــــردي ، ذي یــــدخل بــــه العمــــلبغــــض النظــــر عــــن البــــاب الــــ، الإســــلام

  .والجماعي له

یــة اقتــصادیة مــشروعة ومــن هنــا یتبــین أن مفهــوم الإســلام والمــسلمین للعمــل شــامل لكــل فعال

ً أو مـــال یؤخـــذ ســـواء أكـــان هـــذا العمـــل جـــسمیا مادیـــا؛ كـــالحرف الیدویـــةةفـــي مقابـــل أجـــر ًأو فكریـــا؛ ، ً

  .)2(وكمهنة الطبیب وغیرها، ظیفة القضاء وسائر الوظائفوكتولي و، كالولایة أو الإمارة

 يى يم  يخ يح يج هي 87ئز،ّفــاالله عــز وجــل ســخر الكــون لیعمــل بــه الإنــسان

وذللهــا لتــدركوا منهـــا كــل مـــا ، ؛أي ســخر لكـــم الأرض]15:الملــك[ئر ّٰ ٌّ ٍَّّ ُّ ِّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

البلـدان الـشاسعة تعلقت به حاجتكم مـن غـرس وبنـاء وحـرث وطـرق یتوصـل بهـا إلـى الأقطـار النائیـة و

بعـــد أن : أي) ٕوكلـــوا مـــن رزقـــه والیـــه النـــشور(لطلـــب الـــرزق والمكاســـب : أي) فامـــشوا فـــي مناكبهـــا( 

                                                             
 .63ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام ،عبده ویحیى 1)(

 .36ص، م1972، 3ط، بیروت، دار الفكر، مبادئ وقواعد عامة،  الاقتصاد،نظام الإسلام، محمد، المبارك )(2
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ًتنتقلــوا مــن هــذه الــدار التــي جعلهــا االله امتحانــا وبلغــة یتبلــغ بهــا إلــى الــدار الآخــرة تبعثــون بعــد مــوتكم 

  .)1(وتحشرون إلى االله لیجازیكم بأعمالكم الحسنة والسیئة

 ثى ثن ثم ثز8ئز 7، لمقابـل فقـد أوجـب الـشارع عـز وجـل لـذلك الأجـروفي ا

 لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي

  ].97:النحل [ئرنر مم ما

حیــث ، ي القــرآن الكــریمفــد هــذا اللفــظ تكــرار وروام الإســلام بالعمــل مــن خــلال ویظهــر اهتمــ

َأمــا عمــل واشــتقاقاتها فــوردت ، )2( مــرة359وردت لفظــة العمــل  ِ ردت بعــض فــي حــین و، )3( مــرة407َ

  )6( مرة30والسعي ، )5(مرة190والفعل ، )4( مرة97المفاهیم الدالة على العمل؛ كالكسب التي وردت 

والتــي یــصعب ، أمــا فــي الــسنة النبویــة فهنــاك العدیــد مــن الأحادیــث التــي تحــدثت عــن العمــل

  .حصرها

                                                             
 .974ص، م2005، القاهرة، دار الحدیث، تیسیر الكریم الرحمن، عبد الرحمن، السعدي )(1
 .488-483ص، م1981، 2ط، بیروت، دار الفكر، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد،  عبد الباقي2)(
 .488-483ص،  المرجع السابق3)(
 .605-604ص،  المرجع السابق4)(

 .544-523ص،  المرجع السابق(5)
  .351ص،  المرجع السابق)(6
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 .المصطلحات ذات الدلالة على العمل -

، بالـضم رزق العمـل) ُالعمالـة(ومنـه ) ل أو العمـالالعم(من المفاهیم ذات الدلالة على العمل 

ِویقــال رجــل عمــل بكــسر المــیم، یقــال اســتعمل فــلان اللــبن إذا بنــى بــه بنــاء: قــال الأزهــري: قلــت أي : َ

  .)1(ُتولیة العمل) التعمیل(و، ٌورجل عمول، مطبوع على العمل

قــد قــام عبــده فــي بیــان و، ٕویعتبـر العامــل المــسؤول عــن قیــام العمــل وانجــازه بالكیفیـة المطلوبــة

، حیـــث تطـــرق للحـــدیث عـــن أحـــوال العامــل فـــي عهـــد الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم، شــؤون العامـــل

  .)2(والخلفاء الراشدین

هـل للعامـل أن ( بطرحـه سـؤال نـصه ، ومن أبرز القضایا التي ناقشها عبده فـي شـأن العامـل

ن ینفــرد بـــالنظر فـــي العمـــل لـــیس للعامـــل أن یـــستخلف علــى عملـــه مـــ: "فقــال) یــستخلف علـــى عملـــه؟

وٕان جـاز لـه ، دونه؛ لأن ذلك یكون في حكم الاستبدال ولیس من حق العامل أن یستبدل غیـره بنفـسه

ًأن یتــــضمن ذلــــك إذنــــا : ًإمــــا إذا طلـــب أن یــــستخلف معینــــا لــــه ففـــي ذلــــك ثلاثــــة أحـــوال، عـــزل نفــــسه

أو أن ، كــن مــسمى فــي الإذنویعــزل بعزلــه إن لــم ی، ًبالاســتخلاف؛ فیجــوز لــه أن یــستخلفه نائبــا عنــه

وعلیـه أن ینفـرد بـالنظر فیـه إن قـدر ، فلا یجوز له أن یـستخلف، ًیتضمن التقلید نهیا عن الاستخلاف

ًأو أن یكـون تقلیـده مطلقـا لا یتـضمن إذنـا ولا نهیـا، ًكـان التقلیـد فاسـدا، فإن عجز عنه، علیه ً فیعتبـر ، ً

وٕان لــم یقــدر علــى التفــرد ، جــز أن یــستخلف علیــهفــإن قــدر علــى التفــرد بــالنظر فیــه لــم ی، حــال العمــل

  .)3("ولم یجز له أن یستخلف فیما قد علیه، بالنظر فیه جاز له أن یستخلف فیما عجز عنه

                                                             
  .227-226ص، م1996، 1ط، دار عمار، عمان، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر،  الرازي)(1
 .71، مرجع سابق،  العمل في الإسلام، عبده ویحیى2)(
 .79ص، المرجع السابق3)(
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واعتبــر عبــده الأجــر كــل مــا یتعهــد ، مــن المفــاهیم ذات الــصلة بالعمــل الأجــر أو الأجــور: الأجــر -

یامـه بالعمــل المتفـق علیــه بــصرف صـاحب العمــل بدفعـه إلــى العامـل بموجــب عقــد العمـل نظیــر ق

ًفقـد یـسمى أجـرا أو مرتبـا أو ماهیـة كـسب عمـل، النظـر عـن التـسمیة المعطـاة لـه وبهـذا یكـون . )1(ً

 . لاكتساب الأجراًالعمل طریق

: ولا بد من الإشارة إلى أن عبده قـسم العمـل إلـى مـشروع وغیـر مـشروع؛ أمـا العمـل المـشروع

ویعــود علــى المجتمــع بــالخیر والرفاهیــة ، وثمــرة طیبــةوهــو كــل عمــل یــضفي علــى صــاحبه مــصلحة 

فهـو ،  أما العمل غیـر المـشروع.والصناعة، والزراعة، التجارة: ومن أنواعه، بغیر إیذاء لأحد أو غش

، كل مـا یـؤدي إلـى ضـرر الآخـرین أو غـشهم أو إیقـاع الإیـذاء بهـم حتـى لـو كـان فیـه منفعـة لـصاحبه

  .)2(قمار والرباومنها الاحتكار والغصب والسرقة وال

 .أثر التربیة والتأهیل والتدریب على العمل: المطلب الثاني

، ًعیــسى عبــده عــدة أمــور لهــا الأثــر الكبیــر فــي قیــام العمــل وخــصوصا العمــل الــصالح أورد

 .وسوف تقوم الباحثة باستقراء أثر التربیة والتأهیل والتدریب في ذلك

 : العملفيأثر التربیة  -

لقائمـــة علـــى مـــنهج االله عزوجـــل فـــي الفكـــر والـــسلوك تـــؤدي إلـــى نتـــائج إن التربیـــة الـــصالحة ا

واضـــحة وســـلیمة فـــي مجریـــات الحیـــاة، فالتربیـــة الإســـلامیة فـــي مقـــصودها عبـــارة عـــن عملیـــة تنـــشئة 

الدینیـــــة والـــــسیاسیة والاقتـــــصادیة والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة والإداریـــــة (الحیـــــاة مـــــستمرة لجمیـــــع جوانـــــب 

                                                             
 .185ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام،عبده ویحیى1)(

 .96-92ص. المرجع السابق )(2
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ة كافة مناحي الحیاة بطرق سلیمة قائمة علـى مـنهج االله عزوجـل لتحقیـق بالإضافة إلى تنمی). وغیرها

  .السعادة في الدنیا والآخرة

وللتربیة دور كبیر في العمل على توجیه وتصحیح وتقـویم المنظومـة الفكریـة والـسلوكیة للفـرد 

التربیـة لـو وذلـك باعتبـاره أن ، ٍوالمجتمع على حـد سـواء، وقـد أشـار عبـده إلـى أثـر التربیـة علـى العمـل

ًلم تكن على هذا القدر الخطیر من التأثیر في الحیاة، لما رأینا في القـرآن والـسنة اهتمامـا بهمـا، ومـن 

الآیات القرآنیة التـي تبـرز أهمیـة التربیـة مـن خـلال حثهـا علـى الكثیـر عیسى عبده العدید من ثم یورد 

 الكــریم علـــى تربیــة الجماعــة علـــى مــن القــیم المؤدیــة للعمـــل النــافع، ومــن هــذه الـــشواهد؛ حــث القــرآن

 كم كل8ئز 7الأخـــوة والتـــضامن والمـــودة والاتحـــاد والتعـــاون والـــصفاء والإیثـــار، 

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لملى كي  كى

 [ ئر  بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يزيم  ير ىٰ ني

 كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غجٱ ئز 8 7، ]71:التوبــــــــــــة

ین علــــى المـــسلمالقـــرآن الكـــریم كمـــا یربـــي  ،]2: المائـــدة[ ئر  مج له لم لخ لح كملج

 تي تى  تن تم تز تر 8ئز 7العــزة والحریــة والنفـــور مــن الذلــة والعبودیـــة، 

 ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

ویــربیهم علــى الرجولــة والــشهامة وعــدم  ،]97:النــساء [ ئر ني نى نن نزنم  نر مم

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بيٱ ئزٱ8ٱ7الخـــضوع للأعـــداء أو التـــودد، 

 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم
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ــــــرآن  ،]118: آل عمــــــران[ ئر  ني نى نن نم نرنز مم ما لي لملى كــــــذلك أهــــــتم الق

ًبتربیــة المــسلمین علــى الــصبر والمــصابر إذا مــستهم محنــة، لأن فــي الــشدائد صــقلا لتكــوینهم وتثبیتــا  ً

ــــــــضاجا لتجــــــــاربهم،  ًلوجــــــــودهم وان  يح يج  هي هى هم هج نيٱ 8ئزٱ7ٕ

 .)1(]155: البقرة [ئرىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ

ًیة أثـر فاعـل فـي توجیـه العمـل، وخـصوصا العمـل لتربلمن خلال ما سبق یظهر للباحثة أن و

الاقتصادي، وذلك من خلال المنظومة المتكاملة مـن الأوامـر والنـواهي، بمـا فـي ذلـك القـیم والأخـلاق 

ــــى المــــستوى الفــــردي  ومقومــــات الــــسلوك التــــي تعمــــل علــــى تحریــــك الأعمــــال الــــصالحة والنافعــــة عل

  .والمجتمعي

 : العملىأثر التدریب والتأهیل عل -

ا وأشار عبده إلى أثر التدریب والتأهیل علـى العمـل، وقـد قـصد بالتـدریب تـوفیر المقومـات كم

ًاللازمـــة لأداء الأعمـــال بكفایـــة، ولتلبیـــة الاحتیاجـــات العاجلـــة والمباشـــرة والمـــؤثرة تـــأثیرا مباشـــرا علـــى  ً

 یـةلتدریبادئ ، وعلیـه فـلا بـد مـن تـوافر بعـض المبـا)2(العملیات الإنتاجیة والخدمیة في شتى المجالات

التــدریب الهــادف، واســتمرار التــدریب، وتــدرج : بالتــأثیر المطلــوب، ومنهــاهــذا التــدریب والتأهیــل لیقــوم 

ًالتـــدریب، وأن یكـــون شـــاملا وموجهـــا إلـــى جمیـــع مجـــالات العمـــل وعلـــى كـــل المـــستویات، وأن یكـــون  ً

ًواقعیا، وأن یكون التدریب متطورا في مادته العلمیة ً)3(.  

الـسرعة فـي إنجـاز الأعمـال، : ر التـدریب فـي الجانـب العملـي، وذلـك مـن خـلالّوبین عبده أثـ

وبطریقــة علمیــة ســلیمة، وتحقیــق أكبــر طاقــة مــن الإنتــاج وأرفــع مــستوى، والارتفــاع بمــستوى الخــدمات 

                                                             
 .115-110، مرجع سابق، صالعمل في الإسلام، عبده ویحیى)(1
 .131-130 المرجع السابق، ص)(2
 .131 المرجع السابق، ص)(3
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والخبــرات الإداریــة والتخصــصیة، وانتظــام العمــل بــین القــوة العاملــة والتعــاون الكامــل بــین أفرادهــا مــن 

الهـدف المنــشود، وتــوفیر الوقـت وتــدبیر واختـصار النفقــات، والتقلیــل مـن أعبــاء الإشــراف أجـل تحقیــق 

بما یهیئ للقادة الوقت والظروف المناسبة لتوجیه طاقـاتهم للارتفـاع بمـستوى العمـل والإنتـاج، وتحقیـق 

  .)1(ًالأمن خصوصا للعاملین في المجتمع الصناعي

فـي إنجـاز الأعمـال بالكیفیـة المطلوبـة وذلـك علـى وعلیه فإن للتـدریب والتأهیـل فعالیـة ظـاهرة 

وتحقیــق الأمــن وغیرهــا مــن ، منهــا ســرعة الانجــاز، والانتظــام، والارتقــاء بمــستوى الإنتــاج: أطــر عــدة

الأمــور، وهــذا یؤكــد الارتبــاط بــین مــستوى التــدریب وتحقیــق العمــل الــصالح وبالكیفیــة المطلوبــة، ممــا 

  . أنواعهیسعى إلى تحسین العمل الاقتصادي بشتى

 .أبرز القضایا التي ناقشها عبده في موضوع العمل: المطلب الثالث

 عیــسى عبــده العدیــد مــن القــضایا التــي تنــدرج تحــت موضــوع العمــل، والتــي تــشكل لقــد طــرح

  :مواضیع ذات ارتباط مباشر ووثیق بالعمل، ومن أبرز هذه القضایا

 :لأجورا -1

ذا دلالـة علـى العمـل، والأجـر فـي اللغــة لقـد سـبق وأن تحـدثنا عـن الأجـور، بكونهـا مــصطلح 

ًأي اتخـــذه أجیـــرا، كمـــا ورد فـــي : ًواســـتأجر فلانـــا، یعنـــي الثـــواب والمكافـــأة، ویقـــال أجـــر وآجـــر وائتجـــر

ویقـال الأجـر، والأجـرة بمعنـى ، ]26: القـصص" [إن خیـر مـن اسـتأجرت القـوي الأمـین"محكم التنزیـل 

  .)2(هاأي استكرا: استأجر الدار: ویقال، كراء، الأجیر

                                                             
  .132، مرجع سابق، صالعمل في الإسلام ، عبده ویحیى)(1
 .4ص، م1960دار الشروق، ، ، بیروتالمنجد في العلوم والإعلام )(2
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والأجر في الاصطلاح المقابل النقدي الذي یناله الموظـف أو العامـل لقـاء العمـل الـذي یقـوم 

  .)1(به

ّوعبــر عبــده عــن الأجــر بأنــه كــل مــا یتعهــد صــاحب العمــل بدفعــه إلــى العامــل بموجــب عقــد 

  .)2(العمل نظیر قیامه بالعمل المتفق علیه بصرف النظر عن التسمیة المعطاة له

ویـشترط فیـه ، أن الأجر یكـون مقابـل عمـل معـین: ومنها، ذا التعریف عدة أمورویتبین من ه

ویــضاف لــذلك تواجــد عقــد ، ووجــود جهــة صــاحبة للعمــل تتكفــل دفــع الأجــر لمــن یقــوم بالعمــل، العــدل

  .للعمل یتضمن فیه ما سبق

أن الأجــور یحــددها : وقـد جــاء الــشرع الحنیــف بقاعـدة عامــة لتحدیــد الأجــر العـادل مــضمونها

للآیـة الكریمـة التـي یـأمر القـرآن فیهـا یـستند  هـذا المفهـوم بـأن ، حیث یرى عیسى عبدهلعرف الصالحا

 يم يخ يح 87ئزفیقـــــول، بط مـــــع أمـــــور أخـــــرى بـــــالمعروفتویـــــر، بإیفــــاء الأجـــــر للمرضـــــعة

ــــد الأجــــور].٦: الطــــلاق[ )3(ئرىٰ رٰ ذٰ يي يى ، وهــــذا العــــرف یعنــــى بتحدی

  .وهكذا، كأن یتعارف أن أجر الطبیب بكذا

  :)4(وهي،  عبده إلى أسالیب تحدید الأجروأشار

 .تحدید الأجر في عقد العمل الفردي ولائحة المؤسسة - 1

                                                             
ــة، حــسین، عمــار )(1 ــي الخدمــة المدنی ــب والأجــر ف ــل الروات ــشاء وادارة هیك ، ه1407، 5العــدد، الإدارة العامــة، ٕإن

 .904ص
 .185ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام ،عبده ویحیى )(2
،  مجلـة الحقـوق،دراسة مقارنة بالأنظمة الاقتصادیة المعاصـرة: الأجور والحوافز في الإسلام، سـید،  عبد المولى)(3

  .111ص، م1986
 .187-186ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام، عبده ویحیى)(4
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  .تحدید الأجور بواسطة عقود العمل المشتركة - 2

  تحدید الأجور بواسطة عقود العمل المشتركة - 3

  .تحدید الحد الأدنى للأجور - 4

 .لجان تحدید الأجر - 5

الآیـات القرآنیـة جور؛ من خلال مـا أبرزتـه والملاحظ أن النظام الاقتصادي قد عالج نظام الأ

ــــــة،والــــــسنة ال ــــــي تحــــــنبوی ــــــة الت ــــــات القرآنی ــــــى مــــــنح الأجــــــر العــــــادل فمــــــن الآی  7 ،ث المــــــسلمین عل

 كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز8ئز

 ].85:هود [ ئرلى لم كي كى

ًویـــتم تحدیـــد الأجـــر فـــي الـــشریعة الإســـلامیة وفقـــا للتراضـــي والتوافـــق بـــین العامـــل وصـــاحب 

  .)1(وغیر قاصر عن مقداره، ًوافیا بقدر المبذول له) المقابل(ون الأجربحیث یك، العمل

وذلـــك لمـــا كـــان الأجـــر هـــو المـــصدر الوحیـــد لنفقـــة العامـــل ، وأكـــد عبـــده علـــى حمایـــة الأجـــر

وأســرته فقــد عنــى المــشرع بحمایتــه خــشیة أن تــؤدى القواعــد العامــة فــي الحجــوزات والمقاصــة وحقــوق 

، )2(جـــر إلـــى ضـــیاع كـــل أو معظـــم الأجـــر المـــستحق للعامـــلصـــاحب العمـــل فـــي الاقتطـــاع مـــن الأ

التــــي تحفــــظ الأمــــن والاســــتقرار ، معنویــــةمــــن الأجــــور الاقتــــصادیة والویــــضمن هــــذا الجانــــب العدیــــد 

  . أیضا الحقوق لأصحابهاحفظوت، للمجتمع

ن الأصـل فـي علاقـات العمـل هـو الحریـة، وأن عبده في نهایة حدیثه عـن الأجـور أویخلص 

ــــة حــــق الإ ــــةللدول ــــین الأطــــراف الثلاث ــــة ب ــــة لتحقیــــق العدال العامــــل وصــــاحب العمــــل : شــــراف والمراقب
                                                             

 .177ص، مرجع سابق، الأجور والحوافز في الإسلام ، عبد المولى)(1
 .190ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام ، عبده ویحیى)(2
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ــــا، وأن والمجتمــــع، وأن العمــــل فــــي المفهــــوم الإســــلامي  ًوالنظــــر الفقهــــي یأخــــذ بعــــدا ومعنــــى اجتماعی

  .)1(الأعمال تقاس بحسب موقعها في المجتمع من حیث النفع أو الحاجة إلیها

 الواجـــب تحدیـــد الأجـــور، والإســـلام جـــاء لمـــا فیـــه وتوضـــح الباحثـــة مـــا ســـبق بـــأن مـــن غیـــر

ًمـــصلحة الإنــــسان، فتتـــدخل الدولــــة مـــثلا بتحدیــــد الأجــــور لرفـــع الظلــــم عـــن العــــاملین أو أي حــــالات 

تــستدعي تــدخلها، أمــا فــي الأحــوال الطبیعیــة عنــد عــدم وجــود الظلــم فــلا داعــي لــذلك، وهــذا مــا یؤكــد 

  .علیه عیسى عبده ویرجحه

 :الحوافز -2

أي : فالحـافز فـي اللغـة،  مـن أهـم القـضایا التـي عالجهـا عیـسى عبـده فـي كتاباتـهتعد الحوافز

ًكـأن حاثـا ونافعـا ، والرجـل یتحفـز فـي جلوسـه إذا أراد القیـام، فالحفز هو حث الشيء من خلفه، الحث ً

وحفــز الــشيء أي حركــه أو ، ویقــال حفــزت الرجــل بــالرمح، ویحفــزه، ویقــال اللیــل یــسوق النهــار، دفعــه

  .)2(الخلفدفعه من 

  .)3("المثیر أو المتغیر الذي یؤدي إلى إحداث تغییر إیجابي في السلوك"ًوالحافز اصطلاحا هو 

هو كل ما یحفز الإنسان علـى أداء العمـل الموكـل إلیـه بأفـضل مـا یمكـن "والحافز عند عبده 

ًكما ونوعا على أسـاس أن تحقیـق ذلـك سـوف یزیـد مـن مكاسـبه المادیـة یـة مهارتـه بالإضـافة إلـى تنم، ً

  .)4("وقدراته الفنیة

                                                             
 .79ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام ،عبده ویحیى 1)(

 .85ص، مرجع سابق، ةمعجم مقاییس اللغ ، ابن فارس)(2
أوراق عمـل قطریـة وتجــارب ، الحـوافز وأثرهـا علـى الإنتاجیـة فـي المؤسـسات الخاصـة أو العامـة، احمـد،  یحیـى3)(

 .5ص، م1986، الریاض، قطاعیة لندوة معدلات إنتاجیة العمل وآثارها ووسائل تطویرها بالدول العربیة الخلیجیة
 .192ص،  سابقمرجع، العمل في الإسلام ، عبده ویحیى)(4
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وذلــك مــن خــلال إتاحــة ، حــوافز معنویــة أو إیجابیــة: همــا نیز نــوعوعلیــه فــاعتبر أن للحــواف

الفرصـــة للعمـــال الأكفـــاء للترقـــي بعقـــد بـــرامج تدریبیـــة للعمـــال غیـــر المهـــرة وأنـــصاف المهـــرة لیـــصبحوا 

ونظــام ، الأجــر القطعــة النــسبيویمكــن اســتحقاق ذلــك مــن خــلال  نظــام ، وحــوافز مادیــة، ًعمــالا مهــرة

  .)1(وقیاس الكفاءة كحافز مادي، المنح والمكافآت التشجیعیة

وقـدرة ، ومـن ثـم الحـافز بالإمكانـات المتاحـة فـي البیئـة المحیطـة بالإنـسان، وتتحدد قوة المثیر

نــات والمجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه فــي اســتخدام هــذه الإمكا، الفــرد والتنظــیم الــذي یعمــل الفــرد فــي إطــاره

  .)2(لتحریك دوافع الإنسان نحو سلوك معین بقدر الذي یشبع حاجاته وتوقعاته ویحقق أهدافه

وبهــذا فــإن نظــام الحــوافز مهمــا كــان نوعهــا هــو مــساعدة الإدارة علــى الــسیر فــي اتجــاه یــصل 

بهــــا إلــــى تحـــــسین الأداء وزیــــادة كمیتـــــه وتبــــسیط أســـــالیبه بمــــا یزیـــــد مــــن كفایـــــة الإنتــــاج أو تحـــــسین 

  .)3(تالخدما

، ومــن خــلال مــا ســبق یظهــر للباحثــة أن لنظــام الحــوافز أهمیــة كبــرى فــي المنظومــة العملیــة

والارتقــاء بمــستوى ، والأداء، ًوذلــك بتــشكیلها دافعــا للتحــسین الــوظیفي، ًوخــصوصا العمــل الاقتــصادي

  .بتشجیعها للعمال من التحسین من أعمالهم، والخدمات، الإنتاج

 :عمل المرأة -3

ًالمرأة من أكثـر القـضایا التـي لاقـت اهتمامـا بحثیـاتعد قضیة عمل  ًوخـصوصا فـي المجتمـع ، ً

 والخـــصوصیة تبعــــا للخـــصوصیة التــــي ،عملهــــا یـــستلزمه العدیــــد مـــن الــــضوابط أن وخاصـــة ،المـــسلم

  .وضعها الإسلام لها

                                                             
 .193-192ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام ، عبده ویحیى)(1
 ،والحــوافز والرضــاء الــوظیفي فــي الأجهــزة الحكومیــة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیةالــدوافع ، ناصــر،  العــدیلي)(2

  .43ص، ه1403، 36العدد، الإدارة العامة
 .62ص، م1971، الإدارة العامة، لعملحول الحوافز وأثرها في ا، محمد عبد المنعم،  خمیس)(3
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ویعــالج الإســـلام عمـــل المـــرأة مــن منظـــور شـــمولي یقـــوم علــى ركیـــزة أساســـیة تتعلـــق بإعطـــاء 

وانـسجاما مـع ، ومـسؤولیتها المباشـرة لرعایـة الأسـرة، المرأة حق العمل وفقا لدورها فـي الحیـاة الإنـسانیة

یمكــن ، مـا منحهــا االله تعــالى مـن مواهــب واســتعدادات فطریـة واتجاهــات نفــسیة ومیـول وغرائــز مختلفــة

  .)1(أن تتیح لها العمل في أنشطة اقتصادیة محددة

ففـي وجهـة نظـره أن عملهـا إهانـة إذا ، في حق المرأة في العملعبده رأیا آخر عیسى إلا أن ل

كمــا أن عمــل المــرأة تطفــل علــى موائــد ، هانــةوالإســلام نزههــا عــن هــذه الإ،  ملحــةكــان لغیــر ضــرورة

وفیه من الضرر ما لا یخفى على التنمیـة الاقتـصادیة التـي تـنهض الأمـة بنهـضتها وتتخلـف ، الرجال

، ع إن احتاجت الأمـة أن تعمـل المـرأة فـي كـل عمـل یـصون لهـا كرامتهـاوفي المقابل فلا یمن، بتأخرها

، كـــالتعیم )2(وتـــؤدي فیـــه خدمـــة إنـــسانیة أو تـــسد بـــه بابـــا مـــن الفـــساد أو تغلـــق بعملهـــا ثغـــرة مـــن الـــشر

  .والتمریض وغیرها

وبالتركیـب الاجتمـاعي ، وقد أشار إلى وجود مجموعة من الآثار الضارة بالنشاط الاقتـصادي

 فى ثي ثى ثن8ئزلقولـــه اً ناداســت،  قـــدم المــساواة مــع الرجــالغیل النــساء علــىنتیجــة لتــش

 نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في

  :)3(ومن هذه الآثار ،]21:الروم [ئرنى نن نم نز

، ةلـــالتـــسویة المزعومـــة بـــین الجنـــسین فـــي فـــرص العمـــل تـــضاعف مـــن عـــرض الأیـــدي العام - 1

 .ء على البطالةوالنتیجة الحتمیة هي انخفاض مستوى الأجور وصعوبة القضا

                                                             
، 1العدد ، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المرأة وقوة العمل من منظور إسلامي، یاسر، أحمد والحوراني،  السعد)(1

 .18ص، م2000، 15الجلد 
 .243ص، مرجع سابق، العمل في الإسلام ، عبده ویحیى)(2
 .248-244ص،  المرجع السابق)(3
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وهــذه الأحــوال ، ًللمــرأة أحــوال خاصــة تترتــب علــى وظائفهــا الطبیعیــة حــین تكــون زوجــة وأمــا - 2

 .تنعكس على استعدادها البدني والنفسي حین تباشر واجبات الوظیفة

 غیاب المـرأة عـن دارهـا یحـرم الأطفـال مـن الرعایـة والتربیـة فـي الـسنوات الأول قبـل الالتحـاق - 3

 .وغیرها من الآثار،  من الفتیات من توجیه الأماتا یحرم الناشئكم، بریاض الأطفال

 تـــصلحیجابیـــات مـــن خـــلال اشـــتغال المـــرأة بـــبعض الوظـــائف التـــي لا الإوفـــي المقابـــل أبـــرز 

  .بحیث یعود على المجتمع بآثار طیبة، للرجال

،  الالتـــزاممنهـــا:  وشـــروطّإلا أن الباحثـــة تـــرى أن عمـــل المـــرأة فـــي الإســـلام مـــشروع بـــضوابط

، فـــالكثیر مـــن الأعمــال للمـــرأة الأولویــة فیهـــا علـــى هــاطبیعتومناســبة العمـــل ل، لآداب العامـــةومراعــاة ا

المجــالات التــي تتمیــز فیهــا المــرأة كــالطبخ  الرجــال كتعلــیم الفتیــات، وتمــریض غیرهــا مــن النــساء، أو

  . شرع االله في عملها فلا بأسلتزم بماوالخیاطة، مادامت المرأة ت
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  يالمبحث الثان

  الملكیة في فكر عیسى عبده

ًتعــد الملكیــة مــن الموضــوعات المهمــة جــدا فــي حیاتنــا، فعلیهــا تــدور معــاملات النــاس، وقــد 

یكــون موضــوعها مــن أخطــر مــا تواجهــه الــدول فــي الوقــت الحاضــر لمــا لهــا مــن تــأثیرات اقتــصادیة 

مـدخل للحــدیث عــن واجتماعیـة علــى الفـرد والمجتمــع، وفـي هــذا المبحــث تتحـدث الدراســة مـن المــال ك

  :الملكیة وكل ما یتعلق بها، ثم الحدیث عن العمل والتأمین في فكر عیسى عبده

  :ٕالمال مفهومه وأقسامه وطرق كسبه وانفاقه: المطلب الأول

  :مفهوم المال وأقسامه: الفرع الأول

 :مفهوم المال  . أ

یر أمـوره، ومـع تیـسلقد خلق االله عز وجل الإنسان وأوجد فیه حاجات وغرائز تحركـه وتدفعـه ل

 تطــورت حاجــات الإنــسان، وأصـــبح یــستخدم المــال كأســاس المعــاملات، وتــوفیر مـــا تطــور الإنــسانیة

  .یلزمه من مأكل ومشرب وملبس وغیرها من أساسیات أو كمالیات وغیرها

لقـد تعــددت تعریفــات المــال فــي القــوامیس وعنـد الفقهــاء، وعنــد البــاحثین ومــنهم عیــسى عبــده، 

ت تقسیماتهم له، لذا تستعرض الباحثة هذه التعریفات كمـا استعرضـها عبـده، ثـم تـورد ًوتبعا لذلك تعدد

  :تعریفه وتعقب علیه

ًالمـــیم والـــواو والـــلام أصـــل واحـــد، تمـــول الرجـــل، اتخـــذ مـــالا: یقـــول ابـــن فـــارس ّ
أمـــا فـــي  ،)1(

  .)2(المال ما ملكته من كل شيء، وجمعه أموال: القاموس المحیط

                                                             
 .103، صمرجع سابق، ، معجم مقاییس اللغةأحمد ابن فارس، ) (1
م، 2005 - هـ1426، 8مكتبة التراث، الرسالة، لبنان، ط: ، القاموس المحیط، تحقیقمجد الدینالفیروز آبادي،  ) (2
 .1059، ص1ج
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ك مــن الــذهب والفــضة، ثــم أطلــق علــى كــل مــا یقتنــى ویملــك مــن مــا یملــ: والمــال فــي الأصــل

وهـــو عنـــد الفقهـــاء موجـــود یمیـــل إلیـــه الطبـــع، ویجـــري فیـــه البـــذل أو المنـــع، فیخـــرج التـــراب . الأعیـــان

  . )1(والرماد والمنفعة ونحوها

كـــل مـــا یمكـــن أن ینتفـــع بـــه علـــى وجـــه معتـــاد، ویقـــول الإمـــام : ویعـــرف الفقهـــاء المـــال بأنـــه

  .)2(ٕیقع اسم المال إلا على ما له قیمة یباع بها، ویلزم متلفه، وان قلت قیمتهلا : الشافي

أمــا عیــسى عبــده فیعــرف المــال بأنــه، كــل مــا یملــك الإنــسان مــن أرض ومتــاع وحیــوان ونقــود 

ًونحوها، وكذلك من المال ما قد لا یملكه الإنسان بالفعـل، لكنـه یمكـن أن یكـون مملوكـا أو منتفعـا بـه  ً

لـــسمك فـــي البحـــر والطیـــر فـــي الهـــواء والحیـــوان غیـــر المـــستأنس، ومـــن ثـــم نفهـــم أن ضـــوء ًانتفاعـــا كا

  .)3(ًالشمس وحرارتها والهواء ونحو ذلك مما لا یمكن حیازته فعلا لا یعد من الأحوال

ًوقــد اختلــف الفقهــاء فــي اعتبــار منــافع الأعیــان مثــل ســكنى الــدور وركــون الــسیارات أمــوالا، 

لاً، لكـن غیـرهم مـن الفقهـاء كالـشافعیة أو الحنابلـة جعلـوا المنـافع مـن المـال، والأحناف لم یعـدوها أمـوا

  .ًلأن مصادرها یجري علیها الاحتراز والحیازة فعلا

ًویــرى عبـــده أن هـــذا هـــو الــرأي الـــصائب لأن الأعیـــان أصـــلا لا تقــصد بـــذاتها بـــل لمنافعهـــا، 

م، دار المعــــارف، القــــاهرة، عبــــده، عیــــسى، الملكیــــة فــــي الإســــلا. (وهكــــذا العــــرف ومعــــاملات النــــاس

  ).124ص

                                                             
، 2، دار الــــسلاسل، الكویــــت، طالموســــوعة الفقهیــــة الكویتیــــةوزارة الأوقــــاف والــــشؤون الإســــلامیة الكویتیــــة،  1)(

 .279، ص31ه،ج1427
 .284، ص31المرجع السابق، ج 2)(

 123-121ص،مصر- القاهرة،دار المعارف،الملكیة في الاسلامیحیى،أحمد، ،عیسى،عبده (3) 
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 :أقسام المال  . ب

علـــى أســـاس اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي تعریـــف الأمـــوال تـــم تـــصنیفه إلـــى أقـــسام مختلفـــة، فـــیمكن تقـــسیمه 

  :)1(إلى

 والعقار هو الثابت الذي لا یمكن نقله: أموال عقاریة .1

 .عكس العقار فهي ما أمكن تحویله ونقله من مكان لآخر: أموال منقولة .2

  :)2(عبده أن لهذا التقسیم فوائد، منهاویرى 

ــذه بالــــشفعة دون المنقــــول إلا عنــــد بعــــض الفقهــــاء، إلا إذا بیــــع المنقــــول تبعــــا  .1 ًالعقــــار یــــصبح أخــ

 .للعقار

لیس للوصي بیع ما یملك القاصر من العقار إلا بسبب یجیـز بـه ذلـك كإیفـاء دیـن أو دفـع حاجـة  .2

 .یرى المصلحة في بیعهضروریة، على حین أن له أ نیبیع من المنقول ما 

 .لا خلاف في جواز وقف العقار، على حین أن في صحة وقف المنقول حالات وتفصیل .3

 .یجوز بیع العقار قبل قبضه بخلاف المنقول .4

 .یباع ما یملك المدین من منقول أولاً  لوفاء دینه، ثم یباع العقار إذا لم یكف المنقول للسداد .5

لعقــار إلا بالتــسجیل، والــرهن التــأمیني وحــق الاختــصاص لا فــي القــانون المــدني لا تنقــل ملكیــة ا .6

  .یكونان إلا في العقار

                                                             
القاهرة ،دار الكتاب العربي،3ط،الفقه الاسلامي مدخل لدراسة نظم المعاملات فیه،یوسف محمد،موسى (1)

 255- 251ص،1958.مصر
 126ص،مرجع سابق،الملكیة في الاسلاممد، یحیى،أح،عیسى،عبده)  (2
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   :)1(أو تقسیمه حسب وجود مثائل ونظائر له إلى

 .وهو ماله نظیر في السوق بلا تفاوت، أو تفاوت یسیر یتساهل فیه التجار: مال مثلي .1

 تفـاوت كبیـر یعتـد بـه فـي وهو ملا یوجد له نظیر أو مثیل فـي الأسـواق، أو یوجـد مـع: مال قیمي .2

 .التجارة والمعاملات مثل الحیوانات من مثل الإبل والبقر

  :)2(ویعلق عبده على أهمیة هذا التقسیم، ویذكر له فوائد، منها

إذا تعــدى إنــسان علــى مــال مثلــي لآخــر یكــون علیــه مثــل مــا أتلــف حتــى یكــون التعــویض علــى  .1

 . مثل لهأكمل وجه، أـما في القیمي فیضمن قیمته مادام لا

 .ًتدخل القسمة جبرا في المال المثلي المشترك، ولیس كذلك في المال القیمي .2

ًیصح في البیع أن یكون ثمناـ لأنه یتعین تماما، كما یصح طبعا أن یكون مبیعـا، أمـا القیمـي فـلا  .3 ً ً ً

 . ًیصح أن یكون ثمنا

  :)3(أو تقسیمه حسب إباحة الانتفاع به أو عدمها إلى

ــــار، مثــــل العقــــارات مــــا كــــ: مــــال متقــــوم .1 ــــة الاختی ــــه فــــي حال ًان محــــرزا فعــــلا، ویجــــوز الانتفــــاع ب ً

 .ًوالمنقولات والمطعومات على اختلاف أنواعها إلا ما كان محرزا منها

، أو كــان لا یبــاح الانتفــاع بــه إلا فــي )كالــسمك فــي المــاء(مــا لــم یحــرز بالفعــل : مـال غیــر متقــوم .2

 ).كالخمر ولحم الخنزیر(حالة الاضطرار 

                                                             
 .253مرجع سابق ص،الفقه الاسلامي مدخل لدراسة نظم المعاملات فیه،موسى محمدیوسف (1)
 .127ص، مرجع سابقالملكیة في الاسلامیحیى،أحمد، ،عیسى،عبده ،)  (2

 .254مرجع سابق ص،الفقه الاسلامي مدخل لدراسة نظم المعاملات فیه،موسى محمدیوسف (3)
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  :)1(یعلق عبده على أهمیة هذا التقسیم، ویذكر له فوائد، منهاو

المال المتقوم یضمن لمالكه ممـن یتلفـه مثلـه إن كـان مثلیـا، أو قیمتـه إن كـان قیمیـا، فـي حـین لا  .1

ًیــضمن شــیئا إن كــان غیــر متقــوم، فلــو أراق أحــد خمــر مــسلم أو أعــدم خنزیــرا لــه لا یــضمن شــیئا  ً ً

نهمـا لـو كانـا لغیــر مـسلم یـضمن مـا أتلــف، لأنهمـا متقـوم عنـده فــي ًممـا فعـل، بـل حـسنا فعــل،  لك

 .رأي جمهور الفقهاء، إذ یستحلون تملكهما والانتفاع بهما

المال المتقوم یرد علیه البیع والهبة والوصیة وسائر المعاوضات المالیة، وغیـر المتقـوم لا یـصلح  .2

ًأن یكــون محــلا للبیــع ونحــوه، واذا بیــع كــان العقــد بــاطلا،  والاعتبــار بالنــسبة للتقــوم وعدمــه یكــون ًٕ

 . ًتبعا لشرعة واضع الید علیه

ٕوخلاصة ما سبق أن عیسى عبده یرى أن المال هو العروض والمنفعـة، وان مـن خصائـصه 

أن تكــون حیازتــه ممكنــة، وأن التفرقــة بــین أقــسام المــال والمنفعــة هــي مــن قبیــل الأدوات العلمیــة التــي 

ً الملكیــة، ویــرى أیــضا أن الإنــسان العمیــق غیــر الــسطحي بإمكانــه أن نــستعین بهــا علــى تقــدیر مفهــوم

ًیعرف أن الملكیة لیست حقا كما یظن بعض البسطاء، بل هـي تكلیـف ترتـب علـى وجـود الآدمـي فـي 

  .)2(الأرض خلیفة عند المالك الواحد جل شأنه

  :طرق كسبه وأوجه إنفاقه: الفرع الثاني

ل كــسب المــال الحــلال، كمــا حــدد مــصارفها وحــدودها حــدد االله ســبحانه وتعــالى للإنــسان ســب

ًفي كل نعمة أنعمها علیه، حتى یكون المسلم نظیفا مستقیما ماله حلال ومصرفه طیب ً.  

  
                                                             

 .130ص،مرجع سابق،الملكیة في الاسلامیحیى،أحمد، ،عیسى،عبده(1)
 .130ص،سابق المرجعال(2)
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 .طرق كسب المال  . أ

  .حدداالله سبحانه وتعالى طرق الكسب والرزق الحلال وحذر من الطرق الغیر شرعیة لكسب المال

  )1( كسب المال بالعمل -1

ســلام بــین الإ  وقــد فــرق،لــم یكــن العمــل غیــر مــشروع ى طــرق كــسب المــال مــازكــأوهــي مــن 

 .صلهألیتتبع طهارة المال من  )2(العمل المشروع والعمل غیر المشروع

ــــــد حــــــث الاســــــلام علــــــى العمــــــل وبــــــین ــــــه ونهــــــى عــــــن التكاســــــل والبطالــــــة وحــــــرم  أوق همیت

 ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي7 8 ُّ الاكتنــاز

 نر مم ما لي لى لم كيكى كم كل  كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز

 ٢٠: المزمل َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز يرىٰ ني نى نن  نم نز

  كسب المال بالمیراث-2

تعلق حق الغیر بعین منهـا او لـم یتعلـق یـسمى تركـه  موال سواءأن كل ما یتركه المیت من إ

جـور أد الغیـر وكـل مـا یـستحقه المیـت مـن فالتركة تشمل العقارات والمنقولات والـدیون التـي للمیـت عنـ

مـوال  مـن طـرق الكـسب الحـلال بانتقـال الأاذن فالتركـه تعـد. مل وغلة وغیرها مما لم یصرف الیـه وع

 مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ .)3(مـــن صــــاحب المــــال المتـــوفى الــــى الــــوارث

                                                             
 155ص، مرجع سابق،  الملكیة في الاسلام، یحیى،أحمد،عیسى،عبده   (1)

 .155المرجع السابق،ص (2) 
 .158 ص المرجع السابق،(3)
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 َّ يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 .7:النساء

  :رض المواتحیاء الأإكسب المال بالزرع و -3

نهـــا غیـــر صـــالحة أو أرعهـــا لانقطـــاع المـــاء عنهـــا ذر زرض التـــي تعـــمـــوات الارض هـــي الأ

طـرق الانتفـاع خـرى مـن أمنتفعا بها بطرق   یكونألاها ویشترط لاعتبار الارض مواتا نبات بطبیعتللإ

  .قریبة من الناس ویستخدمونها وینتفعون بها غیر الزرع كان تكون

احیـاء  .مـن مرافقـه عـن العمـران لكـي لا تكـون ةن تكـون بعیـدأرض مواتا فیشترط لاعتبار الأ

ـــةإالارض المـــوات یجعلهـــا صـــالحة للزراعـــة ب ســـبب  حیـــاء الـــسبب الـــذي جعلهـــا غیـــر صـــالحة والإزال

  )1(.للملكیة باتفاق الفقهاء

  :كسب المال بالمتاجرة والمخاطرة والهجرة -4

ســبابا مــشروعة فــي كــسب ملكیــة المــال فالتجــارة والهجــرة أ تمثــل فالمتــاجرة والمخــاطرة والهجــرة

 ســـعیا لطلـــب الـــرزق خــرمكـــان لآ فالاتجـــار یكـــون بنقـــل البــضائع مـــن: ن عنـــد مفهـــوم المخــاطرةتلتقیــا

مجتمـع ففـي البیـع توكـل علـى حـل االله البیـع لمـا یتحقـق بـه فوائـد تعـود علـى الأیـضا أوتحقیق الكسب و

ا مــن مدینــة لمدینــة فتكــون المخــاطرة كبیــرة كلمــ وأاطرة ففیــه انتقــال مــن دولــة لدولــة  مخــهن فیــاالله لأ

  )2(.كثرأشد والمكسب أالمسافات ویكون التوكل على االله زادت 

  

                                                             
 .169ص، مرجع سابق،  الملكیة في الاسلام، یحیى،أحمد،عیسى،عبده(1)
 .174ص،المرجع السابق)  (2
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  :نفاق المالإطرق . ب

 ًنفاق المال فـلا یبخـل ولا یـسرف فیـه بـل یـسلك سـلوكا معتـدلاجاء الاسلام بضوابط محددة لإ

  .)1(نفاق وغیرهاوجه الكسب والإأموال من حیث  دین التكافل وضع منهجا كاملا للأسلامنفاقه فالإلإ

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ 7 8

 ٢٩: الإسراء َّ ذٰ يي

 نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

  ٣١:  الأعرافَّ هم هج ني

  :نفاق المال على صاحبه وعیالهإ. 1

نفـاق علـى سـلام مكلـف بالإ فالرجـل فـي الإ،سـرةنفـاق علـى الأنفـاق الإبرز صـور الإأتعد من 

هـــل ن یقومـــوا بحاجـــاتهم مـــن الأأعیالـــه ومـــن لا یـــستطیعون  وزوجتـــه و،لـــیهمإ ًحـــساناإ بهـــم وهلـــه بـــراأ

  .)2(ولادضا وجوب النفقه على الأیأقارب ووالأ

 نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

 ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى

 ٦: الطلاق َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ

                                                             
 213 ص، مرجع سابق،الملكیة في الاسلام، یحیى،أحمد،عیسى،عبده   (1)
 215-213ص، سابقالمرجع  ال (2)
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 تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز 7 8 ُّ 

 ٧: الطلاق َّ كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر

  :الزكاة. 2

   وهي الصدقات ً تطوعیاً وحقاة، للفقراء وهو الزكاً جبریاًموال حقاسلام في الأجعل الإ

ســـلام طهـــرة للمـــال رعت فـــي الإغنیـــاء وقـــد شـــهـــي مـــال مقـــسوم للفقـــراء مـــن مـــال الأة فالزكـــا

 يى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم 7 8 ُّ  )1(والبــــــــــــــــــدن

 ١٠٣: التوبة َّ ئه ئم ئخ ئح ئجيي

 شــد العقوبــاتأمنعهــا وتوعــد تاركهــا ب ســلام مــنحــذر الإ ســلام وقــدركــان الإأفالزكــاه ركــن مــن 

 نحنج مم مخ مح مجله  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح  7 8 ُّ 

 تم به بم ئه ئميه يم يخ يح  يجهٰ هم هج نه نم نخ

  ١٨٠: آل عمران َّ  ته

   :الصدقة. 3

ن ثوابهـا عنـد االله شـاع مـأ بمـا ،لیهـا ورغـبهم فیهـاإسلام على الصدقة ودعا المـسلمین حث الإ

ن یــستل الحقــد والحــسد أو، للمــال ًنــسان عبــدان لا یكــون الإأیــضا بــأســلام راد الإأ و،خــرةي الــدنیا والآفــ

  .ن لهم من مال الاغنیاءأ فیشعرهم ،غنیاءعلى الأ من قلوب الفقراء

                                                             
 216ص،، مرجع سابقالملكیة في الاسلام، یحیى،أحمد،عیسى،عبده (1)
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 مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ )1 (خــرمــان بــاالله والیــوم الآیالاســلام الــصدقة قرینــة الإجعــل 

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم

 بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

  ١٧٧: البقرة َّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تربي بى بن

  الملكیة أصلها وتحلیلها: المطلب الثاني

 بالغ الخطـورة بـسبب الحـروب  موضوعفهولا ینتهي أهي حق أم تكلیف، الكلام عن الملكیة 

  .لب المجتمعات غأ نواح قلیلة وانتشار الحرمان في وتراكم الثروات في

  :تعریف الملكیة وتحلیلها

متـى كـان الحـائز لـه قـادرا وحـده علـى الانتفـاع والتـصرف فـي  حیـازة الـشيء الملك هو: یقول الفقهاء

  )2(المال المملوك شریطة عدم وجود المانع الشرعي

تــصرف فیــه فــالقیم علــى المجنــون او الــسفیه او الوصــي علــى القاصــر لا یعتبــر مالكــا لمــالا ی

فعلاقة الانسان بما یملك هي انه مالك والـشيء مملـوك لـه فهـي امـر نـسبي ، الاموال بهذه الصفةمن 

  )3(..كالابوة وغیرها

                                                             
  133مرجع سابق ص،الملكیة في الاسلامیحیى،أحمد، ،عیسى،عبده(1)
 0ت.،د4، دار الفكر، سوریا، ط، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي، وهبة(2)
 219-217مرجع سابق ص،الملكیة في الاسلامیحیى،أحمد، ،عیسى،عبده  (3)
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ــ الحــق الــذي یخــول صــاحبه ســلطة دائمــة علــى شــيء معــین ویكــون لــه وحــده هــي : "ةالملكی

  )1(".بمقتضاها حق استعماله واستغلاله والتصرف فیه

بـــین الانــسان وبــین شـــيءیكون مطلقــا لتــصرفه فیـــه اتــصال شــرعي : وفــي اصــطلاح الفقهـــاء

  )2(.وحاجزا عن تصرف غیره فیه فالشيء یكون مملوكا ولا یكون مرقوقا 

  .في القران الكریم المال والملك نسبا الى االله والى الانسان

 َّ ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى 7 8 ُّ  نـسبة المـال الـى االله

  ١٨٩: آل عمران

 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز 7 8 ُّ 

  ٢٦: آل عمران َّ يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر ممما لي  لى لم

  ١٢٠: المائدة َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لمكم كل شه شم سه سم 7 8 ُّ 

  نسبة المال الى الانسان

 ئح ئجيي يى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم 7 8 ُّ 

  ١٠٣: التوبة َّ ئه ئم ئخ

  ١٨: اللیل َّ ئى ئن ئم ئز ئر 7 8 ُّ 

                                                             
 209ص،،1,1950ط،1ج،حق الملكیة،محمد،علي (1)
 134ص، مرجع سابق،الملكیة في الاسلام، یحیى،أحمد،عیسى،عبده(2)
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 يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز 7 8 ُّ 

  ١٨٨: البقرة َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

  :1العناصر المقومة للملكیة في الاسلام

 االله الـذي خلقـه وصـنعه وهــو وینتفعـون بـه هـو صـلي المطلـق لكـل مـا یملكـه النـاسالمالـك الأ -1

صـل الحـق فـي منحـه للانـسان   فهو ربه ومالكه وله وحـده فـي الأطلق ید الانسان فیهأالذي 

 وتحدید تصرفه وانتفاعه به فهو المشرع في ذلك

منــــافعهم ي جعــــل لهـــم علیـــه ســــلطانا وســـخره لأ اســـتخلف جـــنس بنــــي ادم فـــي الكـــون اللهن اإ -2

عطــاهم مــن قــوى عقلیــة وجــسدیة تمكــنهم مــن هــذا الانتفــاع وبمــا أومكــنهم مــن الانتفــاع بمــا 

 .وضع فیه من منافع لهم وبتسخیره وتذلیله باستعمالهم وانتفاعهم

صــلي هــو االله ه كــون المالـك الأتیجــة سـعیه وكــسبحـق الفــرد المخـصص لــه فــي الملكیـه بن-3

مـور مـسئولا مـسئولیة شخـصیة سـواء فـي الأفالفرد من البـشر جعلـه االله مكلفـا بمفـرده تكلیفـا شخـصیا و

  ٣٨: المدثر َّ نح نج مم مخ مح  مج  7 8 ُّ  لقولهوفقا  )2(خرویةو الأأالدنیویة 

 تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ  7 8 ُّ  تعــــــــــــــــالىوقولـــــــــــــــه

 ضح  ضج صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم

 كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ

                                                             
 .139-138ص، مرجع سابق،مالملكیة في الاسلا، یحیى،أحمد،عیسى،عبده )1(

 140-138ص،مرجع سابقال)  (2
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 هٰهم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخلح لج

  ٢٣٣: البقرة َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

  اموالالاستخلاف في الأ

رض بكل ما تقوم علیه من جهد ومتاع ومـن حـق والتـزام هـي دمي على وجه الألآحیاة ا نإ 

 نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ اســــــــتخلاف 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

  ٣٠: البقرة ٍَّّ

 نم نز نر ممما لي  لى لم كي كى كم كل 7 8 ُّ 

  ٧: الحدید َّ  ير ىٰ ني نى نن

نـــسان  والإ، اللهٌملـــك الأمـــوال، والتـــي هـــي فـــي الأصـــل نفـــاق یكـــون مـــنالإأن ن رآالقـــلقـــد بـــین 

  :)1(ویترتب على هذا ما یليه، فی مستخلف

 .صیللأسان عارضة كید الوكیل على ملك ان ید الإنإ -1

مــر وانتفــت علــة وجــود ا لــو اتــصفت بالاســتدامة لتــشابه الأنهــ هــذه الوكالــة موقوتــة لأإن -2

 .صیل مادام الوكیل مخلداالأ

                                                             
 146ص،مرجع سابق،الملكیة في الاسلامیحیى،أحمد، ،عیسى،عبده)   (1
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مــام ألا إبــه الیــه وهــذه المــسئولیة لا تكــون عــن ســلوكه حیــال مــا عهــد  ن الوكیــل مــسئولإ -3

لكیـــة هـــي مف ولـــو كانـــت ملكیـــة الانـــسان للمـــال و اســـتخلأو اوكـــل أنـــاب أالمالـــك الـــذي 

 .ن یكون مسئولاأصیلة ومطلقة لما صح أ
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  الفصل الرابع

  العقود والشركات في فكر عیسى عبده

  

 .العقود في فكر عیسى عبده: المبحث الأول -

 .الشركات في فكر عیسى عبده: المبحث الثاني -
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  الفصل الرابع

  العقود والشركات في فكر عیسى عبده

والمتعلقــة ،  عنــد عیــسى عبــدهالإســلاميملامــح الفكــر الاقتــصادي یعنــى هــذا الفــصل ببیــان 

بالعقود الشرعیة والشركات، وتوضیح مساهمته فـي إبـراز الرؤیـة الـشرعیة لهـذین المجـالین، وذلـك مـن 

  .، وبعض الأحكام المتعلقة فیهاوأنواعهاخلال توضیح عام بمفهوم العقود وأركانها وشروطها 

  :المبحث الأول

  عیسى عبدهالعقود في فكر

نهــا أســاس قیــام الــصفقات لأ، أخــذت العقــود أهمیــة بالغــة فــي مــسائل المعــاملات الاقتــصادیة

 .والأعمال في مجالها السیاسي والاجتماعي والاقتصادي

 فــي وضــع أحكــام المعــاملات لتــأمین حاجــات النــاس، الإســلامیةوعلیــه فقــد عنیــت الــشریعة 

عدالـة وتحقیـق الأمـن الاجتمـاعي، وتـضمن بـذلك حقـوق وحددت القواعد التي تضبط العقود، وتكفل ال

وفي المقابل فقـد منحـت الـشریعة ، الأطراف المتعاقدة، فتمنع بالتالي النزاع والاختلاف بین المتعاملین

وتـــرك بعـــض الأمـــور المتعلقـــة بظـــروف الزمـــان والمكـــان؛ كآلیـــات توثیـــق ،  بـــاب الرخـــصةالإســـلامیة

 .العقود ووسائلها وغیرها من الأمور

ًوعلیه فقد أخذت العقود بابا موسعا في الفقـه  ًدراسـة وبحثـا وتأصـیلاالإسـلامي ً ً علـى اعتبـار ، ً

أنها من الحاجات الضروریة التي لا غنى للإنسان عنها، وسیعنى هـذا المبحـث بالحـدیث عـن العقـود 

  .في إطار فكر عیسى عبده، وبعض القضایا المتعلقة به
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 .كانهامفهوم العقود وأر: المطلب الأول

 :العقود في اللغة

والعین والقـاف والـدال أصـل واحـد یـدل ) عقد(ترجع لفظة العقود في اللغة إلى الجذر الثلاثي 

، والجمــع أعقــاد وعقــود، ُمــن ذلــك عقــد البنــاء، وٕالیــه ترجــع فــروع البــاب كلهــا، علــى شــد وشــدة ووثــوق

عقـــد : والعقـــد،]١:المائـــدة[ئمفيقى87ئن، وهـــو العقـــد والجمــع عقـــود، وعاقدتــه مثـــل عاهدتـــه

ـــــه ، الیمـــــین ـــــدة[ئميريزيمينيى87ئنومن ـــــدة النكـــــاح وكـــــل ].٨٩: المائ وعق

 .)2( ُویقـال عقـدت الحبـل والبیـع والعهـد، فانعقــد .)1(، إیجابـه: والعقـدة فـي البیـع، ٕوجوبـه وابرامـه: شـيء

إلـزام : ُوالعقـد .)3(وهـو مـا عقـد علیـه: وموضع العقـد، والجمل الموثق الظهر، والعهد، الضمان: والعقد

  .)4(وعقدت الحبل والمعهود فهو معقود، ى سبیل الإحكامعل

یتبــین للباحثـــة ) عقــد(ویظهــر مــن خــلال اســتعراض المعــاني اللغویــة الــسابقة للجــذر اللغــوي 

والإلـــزام والإحكـــام وجمعــــه ، المعـــاني اللغویـــة لـــه تـــدور حـــول دلالات الـــشد والـــشدة، والوثـــوق والعهـــد

  .حالیة وتوافقهاوجمیعها تخدم الدراسة ال، وغیرها) عقود(

ـــــاب المعاصـــــرین ـــــى التعریـــــف ، ّوأمـــــا فـــــي الاصـــــطلاح فأشـــــار العدیـــــد مـــــن العلمـــــاء والكت إل

ربـط أجـزاء التــصرف :" ومنهـا مــا یـراه الجرجـاني فــي كتابـه التعریفـات بـأن العقــد، الاصـطلاحي للعقـود
                                                             

، م1979، دار الفكــر، عبــد الــسلام هــارون، بیــروت:، تحقیــقمعجــم مقــاییس اللغــة، أحمــد بــن فــارس،  ابــن فــارس)(1
  .86ص، 4ج
، أحمــد عبــد الغفــور: تحقیــق، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، أبــو نــصیر إســماعیل بــن حمــاد، الفــارابي )(2

 . 510ص ، 2ج، م1987، 4ط، دار العلم للملایین، بیروت
، 1ج، م2005، 8ط، مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت، القـــاموس المحـــیط، مجـــد الـــدین أبـــو طـــاهر، الفیـــروز آبـــادي )(3

 .300ص
 .641ص، 1ج، ت.د،  مؤسسة الرسالة، بیروت،الكلیات، أیوب بن موسى، أبو البقاء الحنفي )(4
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ربــط "  هــو وأشــار الــبعض إلــى أن العقــد فــي مجمــل القــول عنــد الفقهــاء .)1("ًبالإیجــاب والقبــول شــرعا

، الارتبــاط بــین الإیجــاب والقبــول" وقیــل أن الانعقـاد هــو .)2(" ًأجـزاء التــصرف شــرعا بالإیجــاب والقبــول

والعقـود عنـد  .)3("بـل مجمـوع الثلاثـة، ولا الارتبـاط وحـده، ولیس العقد الشرعي مجرد الإیجـاب والقبـول

  .)4(الدسوقي هي ما تتوقف على إیجاب وقبول

المعنــــى العـــام للعقــــد یـــشمل نــــوعین مــــن : یم العقــــود إلــــى معنیـــینوعمـــل أبــــو زهـــرة عــــل تقـــس

لإنـشاء حـق أو إنهــاءه أو ،أي بــإرادة منفـردة، التـصرف الـذي یــتم برضـا طـرف واحـد: الأول: التـصرف

، فــالوقف حــبس عــین لتنفــق ثمرتهــا علــى جهــة مــن جهــات الخیــر، إســقاطه كــالوقف والطــلاق والإبــراء

هــو التــصرف الــذي یــتم : والمعنــى الخــاص، عنــد أكثــر الأئمــةفهــو مــن حیــث إنــشائه لا یحتــاج قبــول 

  .)5(برضا طرفین أو عدة أطراف

  :ومن خلال عرض الباحثة لمجموعة من التعریفات الاصطلاحیة للعقود یظهر لها ما یأتي

وبمعنى آخـر فهـو عبـارة ، أن العقد عبارة عن تصرف مبني على مجموعة من الأجزاء والأطراف -

 .طراف على الارتباط في أمر معینعن التزام یجمع الأ

، والإیجـاب والقبـول، والمتمثلـة بالارتبـاط، وجود عدة مرتكزات ومقومات ترتكز علیها صیغة العقـد -

ٕویفهم من ذلك أن أي خلل أو نقص في هذه الأركان یوجد خلل ونقص في العقد واتمامه ُ. 

ه ومــــستحقاته المادیـــــة وشـــــروط، كمــــا یظهــــر أن العقـــــد یفــــرض الإلــــزام والالتـــــزام بفــــروض العقــــد -

 .والمعنویة
                                                             

 .153ص، 1ج، م1983، 1ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، التعریفات، محمد بن محمد،  الجرجاني)(1
 .149ص، 1ج، م2003، 1ط، دار الكتب العلمیة،  بیروت،التعریفات الفقهیة، محمد عمیم،  البركتي)(2
 .9ص، 3ج، م1966، مصطفى البابيمطبعة ، القاهرة، حاشیة ابن عابدین، ابن عابدین )(3
 .5ص، 3ج، ت.د، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر،  الدسوقي)(4
 .173ص،  العقدالملكیة ونظریة،  أبو زهرة)(5
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وأشــار الـــبعض إلـــى أن عقـــد العمـــل فـــي الاقتـــصاد الـــسیاسي عقـــد یلتـــزم بموجبـــه شـــخص أن 

وهــذا العمــل لابــد مــن قیامــه علــى منظومــة مــن الــشروط ، )1(یعمــل فــي خدمــة شــخص آخــر لقــاء أجــر

تـــب علیـــه وهـــذا یتر، التـــي توجـــب حـــق الطـــرف الآخـــر فـــي الأجـــر أو المتفـــق علیـــه فـــي صـــیغة العقـــد

  .المحاسبة والجزاء في حال القصور في الشروط وعدم الالتزام بها

وبكونهـا أسـاس قیـام العمـل ، وتبحث قضیة العقود وموضوعاتها في إطـار العمـل الاقتـصادي

ًویعد الدكتور عیسى عبده من المؤسسین الذین قاموا بتوضیح مسالة العقـود وخـصوصا فـي . وانعقاده

  .المجال الاقتصادي

فهــم عیــسى عبـده طبیعــة العقــود مــن خـلال اســتقراءه المعنــى اللغـوي للعقــود، وثــم معناهــا وقـد 

فاســــتند فــــي تفــــسیر ، )2(ومـــن ذلــــك انطلــــق فــــي تحدیـــد معــــالم العقــــود الـــشرعیة، فـــي أقــــوال المفــــسرین

  ]١:المائدة[ئمقى في فى ثي ثى 7 8 ئن 

 االله وأذعنــــوا لــــه یأیهــــا الــــذین آمنــــوا أقــــروا بوحدانیــــة:" والمتمثــــل بقولــــه، إلــــى تفــــسیر الطبــــري

وفیمـا جـاءهم بـه ، ًبالعبودیة وسلموا له الألوهیة وصدقوا رسوله محمدا صلى االله علیه وسلم في نبوتـه

یعنـي أوفـوا بـالعهود التـي عاهـدتموها ربكـم والعقـود التـي : وأوفـوا بـالعقود، من عند ربه من شرائع دینـه

ًتم أنفـــسكم بهـــا الله فروضـــا فأتمهـــا بالوفـــاء وألـــزم، ًوأوجبـــتم بهـــا علـــى أنفـــسكم حقوقـــا، عاقـــدتموها إیـــاه

ولا ، ولمـن عاقـدتموه مـنكم بمـا أوجبتمـوه لـه بهـا علـى أنفـسكم، والكمال والتمام منكم الله بمـا ألـزمكم بهـا

  .)3("تنكثوها فتنقضوها بعد توكیدها

                                                             
 .650ص، مرجع سابق، الكلیاتي،  أبو البقاء الحنف1)(
بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر الاقتــصاد ، مــة فــي المعــاملات المالیــة المعاصــرةالعقــود الــشرعیة الحاك، عیــسى، عبــده2) (

 .89-85ص، م1976، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الإسلامي
  .28-27ص، 26ج،  تفسیر الطبري،الطبري3)(
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ٌ قـول واضـح، ، بكـر الجـصاص فـي العقـودر عبده أن قول أبيعتباو مـا یعقـده العاقـد " فالعقـد ٌ

لأن العقــد إذا كــان فــي أصــل ،  یعقــد علــى غیــره فعلــه علــى وجــه إلزامــه إیــاهأوأمــر یفعلــه هــو علــى 

ٕفإنمــا أریــد بــه إلــزام بمــا ذكــره وایجابــه ، ثــم نقــل إلــى الإیمــان والعقــود عقــود المبایعــات ونحوهــا، الــشد

ع والنكـاح فیـسمى البیـ، ًوهذا إنما یتناول منه مـا كـان منتظـرا مراعـى فـي المـستقبل مـن الأوقـات، علیه

، ًوالإجارة وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل واحد منهمـا قـد ألـزم نفـسه التمـام علیـه والوفـاء بـه

ًونحوها تسمى أیضا عقودا لما وصـفنا مـن اقتـضائه الوفـاء بمـا شـرطه كـل واحـد ، والشركة والمضاربة ً

نفـسه فـي شـيء یفعلـه وكـذلك كـل شـرط شـرطه إنـسان علـى ، من الـربح والعمـل لـصاحبه وألزمـه نفـسه

  .)1("في المستقبل فهو عقد

 بكــر الجــصاص الــسابق أن العقــد عبــارة عــن إلــزام یــستوجب ویظهــر مــن خــلال حــدیث أبــي

ویتبــین أن اعتمــاد عبــه لهــذه المعــاني للعقــود ارتكــازه علــى ، القبــول والإیجــاب لمــا ســیتم فــي المــستقبل

  .بالعقود من أركان وأنواع وغیرهاقاعدة واضحة في الانطلاق في تحدید القضایا المتعلقة 

تـشتمل ) صـفقة(وأشار البعض إلى العقود المركبة باعتبارها اتفاق طـرفین علـى إبـرام معاملـة 

وجمیــع الحقــوق والالتزامــات المترتبــة علیهــا ، بحیــث تعتبــر موجبــات تلــك العقــود، علــى عقــدین فــأكثر

  .)2(آثار العقد الواحدلا تقبل التفكیك والقطع والاجتزاء بمثابة ، وحدة متكاملة

وقـد ، ًوتلك العقـود قـد تكـون منجـزة بعـوض واحـد؛ كمـا لـو بـاع دارا وسـیارة لآخـر بـألفي دینـار

وقــد یكــون ، ئــةاً وأجــره ســیارة شــهرا بمرعــه داره بــألف دینــاكمــا إذا با، منجــزة بعوضــین متمیــزینتكــون 

 دینــار علــى أن اســتأجرها ًبعــضها مــشترطا فــي بعــض؛ كمــا إذا قــال لــه بعتــك داري هــذه بعــشرة آلاف

وقــد یكــون اجتماعهــا فــي منظومــة ، أو علــى أن تبعنــي ســیارتك بــألفي، منــك لمــدة ســنتین بــألف دینــار
                                                             

  .294ص، 2ج، أحكام القرآن،  أبو بكر الجصاص)(1
 .15ص، م2055، 1ط، دار العلم، دمشق، العقود المركبة في الفقه الإسلامي، نزیه،  حماد)(2
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ویتــضح أن .)1(ًوفقــا لنظــام یحكمهــا كمعاملــة واحــدة، عقدیــة مترابطــة متتابعــة الأجــزاء متعاقبــة المراحــل

  .بینهاالعقود المركبة عبارة عن عدة عقود مبرمة في عقد واحد یجمع 

ویجــري علـــى العقـــود المالیـــة مـــا یجــري علـــى غیرهـــا مـــن العقـــود؛ وذلــك مـــن حیـــث صـــحتها وفـــسادها 

والعقـــد الباطـــل مـــا اختـــل فیـــه أحـــد ، ً؛ فالعقـــد الـــصحیح مـــا كـــان مـــشروعا بأصـــله ووصـــفه"وبطلانهـــا

والعقـــد الفاســـد مـــالم یـــشرع ، أو ركـــن مـــن أركانـــه بحیـــث لا یترتـــب علیـــه أي أثـــر، عناصـــره الأساســـیة

  .)2(ًولكن تحقق وجوده شرعا لتوافر ـأركانه ومحله وتحقق معناه، وصفهب

 أنواع العقود في فكر عیسى عبده: المطلب الثاني

بینــت الــشریعة الإســلامیة مــن خــلال قــضایا الأحــوال الشخــصیة، والمعــاملات المالیــة مــسائل 

وقــد أخــذ الاقتــصاد ، وصــحتها مـن بطلانهــا، وأنواعهــا، مــن حیــث شــروط ومـا ینبغــي لهــا، العقـود فیهــا

ومـــا ، هــا واســـتمرارها علــى العقـــودائلاعتمـــاد  هـــذه المعــاملات فـــي بن،  فـــي ذلــكًكبیــراًالإســلامي باعـــا 

  .یترتب علیه

  :ومنها، بعض أنواع العقود المعنیة بالمعاملات الاقتصادیة الإسلامیةعبده  عیسىَّوقد بین 

 :عقد الضمان - 1

، لــب العمیــل بــدفع مبلــغ معــین لجهــة معیــةبنــاء علــى ط،  معینــةجهــةوهــو تعهــد صــادر عــن 

  .)3(خلال مدة محددة من أجل تنفیذ غرض محدد، یسمى المستفید

                                                             
 .76ص، مرج سابق، العقود المركبة في الفقه الإسلامي ، حماد1)(
-34ص، م1,2006ط، دار النفــائس، عمـان، نظریـة فـسخ العقـود فـي الفقـه الإسـلامي، أسـمادي، نعـیم:  انظـر2)(

37. 
 .225ص،م2006، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، إدارة المصارف الإسلامیة، هشام،  جبر)(3
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 علـى غیـره أو طلبـه ممـن علیـه لمـن اً بأنـه التـزام مكلـف غیـر سـفیه دینـالـضمانواعتبر عبده 

، ویظهـــر مـــن خـــلال هـــذا التعریـــف ضـــرورة تواجـــد أركـــان لعقـــد الـــضمان، )1(هـــو لـــه بمـــا یـــدل علیـــه

 عمــن لــم یعرفــه وكــذا، فیــصح الــضمان عــن المیــت، ولا یــشترط رضــاه، المــضمون عنــه ب:)2(متمثلــةوال

الحــق ، ووأهلیــة التبــرع منــه، صــحة العبــارة: الــضامن وشــرطه، والمــضمون لــه، وولــو بعینــه، الــضامن

ًا معلومـــا معنیـــا یـــصح التبـــرع بـــهًویـــشترط فـــي صـــحة ضـــمان كونـــه ثابتـــا لازمـــ، المـــضمون ً صـــیغة ، وً

 .مالالتزا

ًووضح عبده أقسام الضمان انطلاقا مـن رؤیتـه لعقـد الـضمان وضـمان ، وهـي ضـمان المـال، ّ

فـلا یـصح إلا إذا كـان علـى ، وهو وقت حلول الأجل،  بالمدین وقت الحاجةالإتیانالوجه؛ وهو التزام 

ومـــا یبطلـــه ، لـــضمان كأســبابهوقــد نـــاقش عیــسى عبـــده العدیـــد مــن مـــسائل عقــد ا .)3( اًالمــضمون دینـــ

  .ِیرها، كما ناقشه غیره من الباحثین في هذا المجال فلم یأت فیه بجدیدوغ

 :عقد الودیعة - 2

ــة مــــن العقـــود الجــــائزة بـــین الطــــرفین متـــى أراد المــــودع أخـــذ ودیعتــــه لــــزم  یعتبـــر عقــــد الودیعـ

وقــد أشـار إلـى أن ممارســة ، انطلـق عبــده فـي وضـع معــالم عقـد الودیعـة نـاهومــن . )4(المـستودع ردهـا

بمعنـــــى أن لا یـــــأذن ، صرفیة فـــــي زماننـــــا هـــــذا یتعـــــین علـــــى المـــــودع أن یحـــــدد قـــــصدهالأعمـــــال المـــــ

وٕان كانـت ، فإن كانت الأولـى فـإن تـصرف البنـك تحـت مـسؤولیته وحـده، أو یأذن ویفوض، بالتصرف

  .)5(الثانیة أخذت الودیعة حكم القراض الشرعي

                                                             
 .97 صمرجع سابق،، العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرةعیسى،، عبده)(1
 .100-99ص،  المرجع السابق)(2
 .98-97ص، المرجع السابق3)(

 .382ص، 6ج،  مرجع سابق،المغني ، ابن قدامة)(4
 .112 صمرجع سابق،،العقود الشرعیة الحاكمة في العاملات المالیة المعاصرة ،عیسىعبد)(5
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فـي معالجــة ، میةویظهـر مـن ذلـك تفعیـل عبــده للحكـم الـشرعي المـستنبط مــن الـشریعة الإسـلا

قــصده ّفبـین كیفیــة تجــسید الودیعــة فـي البنــوك الإســلامیة وذلـك بــأن یحــدد ، ومناقــشتهاقـضایا العــصر 

  .ذن بالتصرف وغیرهامن خلال عدم الإ، من الودیعة

وأشــار إلــى أن الأصــل بــأن تكــون الودیعــة متمیــزة منعزلــة عــن مــال المــستودع غیــر أنــه قــد 

ونوعیــــة الخلــــط ، بالــــضمان أو عدمــــه علــــى مــــن فعــــل الخلــــطوهنــــا یتوقــــف الحكــــم ، یحــــدث الخلــــط

  .)1(وظروفه

ـــــضاعة ، ودع المـــــدینستًوأشـــــار أیـــــضا إلـــــى الحـــــالات التـــــي إذا مـــــات المـــــ وعنـــــده ودیعـــــة وب

وهــم ، لأن صــاحب الحــق، فأربابهــا أحــق بهــا مــن الغرمــاء، فــإن عرفــت الودیعــة بأعیانهــا، ومــضاربة

م تعــرف الودائــع بأعیانهــا وٕان لــ، ن مــال ســائر النــاسبمالــه دو المــدین مــوتالغرمــاء تعلــق حقهــم بعــد 

وهنــا یعامــل أصــحاب ، ففــي المــسألة خــلاف إذ یــرى بعــض الفقهــاء أن المــال یقــسم بیــنهم بالحــصص

  .)2( معاملة الغرماء في حین یرى بعضهم أن الغرماء أحق بجمیع التركةالودیعة والمضاربة

 :المضاربة عقد  - 3

. التــي ناقــشها عیــسى عبــده ضــمن بــاب العقــود الــشرعیةیعــد عقــد المــضاربة مــن أهــم العقــود 

انتهــاز الفــرص لتحقیــق عوائــد مــن توظیــف : ویقــصد بعقــد المــضاربة فــي العــرف الاقتــصادي الحــدیث

نـدما ع، وأوراق مالیـة أخـرى، مثـل اسـتثمار الأمـوال فـي شـراء أسـهم وسـندات، لأموال في هذه الفـرص

قـصود أمـا الم. وتحقیـق مكاسـب، مـن أجـل بیعهـا، رهافرصـة ارتفـاع أسـعاثم انتهاز ، تنخفض أسعارها

والآخـــر ، أحـــدهما یقـــدم المـــال، وجـــود طـــرفینب  التـــي تتحقـــقالـــشرعیةي المـــضاربة هـــبالمــضاربة هنـــا ف

                                                             
 .118ص مرجع سابق، العقود الشرعیة الحاكمة في العاملات المالیة المعاصرة،عیسى، عبده)(1
  .123ص،  المرجع السابق)(2
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كمـــا یتعامـــل ، )أصــحاب المـــال(ویتعامـــل البنـــك بالمــضاربة فـــي علاقتـــه بـــالمودعین ، یخــتص بالعمـــل

  .)1(بالمضاربة في علاقته بطالبي التمویل منه

ومــراده الــشركة فــي ،  عقــد علــى الــشركة بمــال مــن ـأحد الجــانبینالمــضاربةواعتبــر عبــده أن 

  .)2(وهو یستحق بالمال من أحد الجانبین والعمل من الجانب الآخر، الربح

  :)3(ومنها، ّووضح عبده شروط المضاربة الصحیحة

 .ولا تجوز بالذهب والفضة، أن یكون رأس المال دراهم أو دنانیر -

 .ً رأس المال معلوما عند العقد حتى لا یقعا في المنازعةأن یكون -

 .ًأن یكون المال مسلما إلى المضارب لا ید لرب المال فیه -

 .ًأن یكون نصیب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح -

 ذلـك یقطــع لأن شـرط، ًأن یكـون الـربح بینهمـا مـشاعا لا یــستحق أحـدهما دراهـم مـسماة مــن الـربح -

 .ولا بد منها كمنا في عقد الشركة، الشركة بینهما

ًوحتــى لــو شــرط ســیئا مــن ، ًأن یكــون المــشروط للمــضارب مــشروطا مــن الــربح لا مــن رأس المــال -

 .رأس المال

، جتمــع الماسـة لمثـل هـذه العقــودحاجـة الم، ویظهـر مـن خـلال  مناقـشة عبــده لعقـد المـضاربة

ممــا یــستلزم ذلــك الارتبــاط الــشرعي الموثــوق ، ضها تملــك الخبــرةوبعــ،  بعــض الفئــات تملــك المــالنلأ

ولا بـد مـن الإشـارة الـى أن عبـده ،  لواجباتـهتـهحقوقه مقابل تأدی، رف من الأطرافبعقد یضمن لكل ط

  .والقروض وغیرها، والحوالة، أشار إلى العدید من أنواع العقود كالإجارة
                                                             

 .155-154ص، مرجع سابق، إدارة المصارف الإسلامیة ر،هشام،جب )(1
 .191 ص،العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة ،عیسى، عبده)(2
 .192ص،  المرجع السابق)(3
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دكتور عیـسى عبـده؛ مـن حیـث المفهــوم ومـن خـلال مـا تـم عرضــه لمـسائل العقـود فـي فكـر الــ

  :الإسلامي من خلال الآتي  في الفكر الاقتصاديمساهمتهتظهر ، والأركان والأنواع

ًتأصـیلا إسـلامیا مـستندا فیـه إلـى اللغـة ، عمله على تأصیل المعاملات الاقتصادیة المعاصرة - 1 ً ً

وأقـوال الفقهـاء فـي تلـك ، یـةوالأحادیـث النبو، العربیة والقرآن الكریم وأقوال المفـسرین فـي آیاتـه

 .ومخالفته ما یضاده، مما یضمن تحري الحكم الشرعي، المسائل

ومــا یحتاجــه مــن ، ًوخــصوصا فــي المجــال الاقتــصادي، تحســسه لحاجــة المجتمــع الإســلامي - 2

 .معاملات اقتصادیة تطبیقیة

 .وما ینبغي لها من شروط وأفعال، وضعه لبعض كیفیات التطبیق للعقود الشرعیة - 3
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  المبحث الثاني

  الشركات في فكر عیسى عبده

ــــزا ــــشركات حی ــــرا فــــي الاقتــــصاد الإســــلاميًأخــــذت ال كونهــــا المكــــان المعنــــي بالأعمــــال ، ً كبی

وشــــروطها ، وأركانهــــا، والمبحــــث الحــــالي یعنـــى ببیــــان مفهــــوم الـــشركات. التجاریـــة والتمویلیــــة وغیرهـــا

  .ضمن المنطلقات الفكریة للدكتور عیسى عبده، هاوتوضیح بعض أحكام الشركات ومسائل، وأنواعها

 .مفهوم الشركة وأركانها: المطلب الأول

والاصــــطلاح ، ســـوف تقـــوم الباحثـــة ببیـــان مفهـــوم الــــشركة مـــن خـــلال معـــاجم اللغـــة العربیـــة

  .وأركانها،  فكر عیسى عبدهفيون عرض مفهومها ، الشرعي

  :الشركة في اللغة

الاشـتراك فـي : أي، الـشركو، )1(تلاط أو مخالطة الشریكینتأتي الشركة في اللغة بمعنى الاخ

  .)2( آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلكإلىوهو أن یدفعها صاحبها ، الأرض

ًخلــط مطلقـا ســواء أكــان ال: ویظهـر مــن خـلال المفهــوم اللغـوي للــشركة أن لهـا معنیــین لغـویین

أمـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد عرفـــت  .)3( فـــي غیرهـــا والعقـــدم أالمـــشتركین فـــي الأشـــخاص مفـــي المـــال أ

  :ومنها، الشركة بتعریفات عدة

                                                             
، م1987، 2ط، مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت، القـــاموس المحـــیط، مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب،  الفیــروز آبـــادي1)(

 ،1219ص
 .99 صمرجع سابق،، لسان العرب،ابن المنظور )(2
 .7ص، م1989، 1ط، دار السلام، القاهرة، الشركات في ضوء الإسلام، عبد العزیز، الخیاط )(3
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والمــراد مــن هــذا ، )1("عبــارة عــن عقــد بــین المتــشاركین فــي الأصــل والــربح"تعریــف الحنفیــة بأنهــا  -

وذلـك بـأن یـصدر الإیجـاب مـن أحـد ، التعریف أن العقد ربط بین كلامـین ینـشأ عنـه أثـره الـشرعي

ًأو یـتم العقـد بمـا یقـوم مقامـا لكلامـین مـن الإشــارة ، خـرالطـرفین ثـم یـصدر القبـول مـن الطـرف الآ

حیـث یـدفع كـل منهمـا حـصته فـي رأس ، فیقوم الاشتراك بینهما فـي رأس المـال والـربح، أو الكتابة

، بحـسب نـصیبهما فـي رأس المـال أو مـا یتفقـان علیـه، أما الأرباح فتكـون بـین المتـشاركین، المال

 .)2( رأـس المالوأما الخسائر فتكون بحسب النصیب في

ویعنــي ذلــك أن الــشركة ، )3("إذن فــي التــصرف لهمــا مــع أنفــسهما"هــي  فالــشركة: تعریــف المالكیــة -

 .إذن كل واحد من الشركاء للآخر في حریة التصرف في ماله

 .)4("هي ثبوت الحق في شيء لاثنین فأكثر على جهة الشیوع: "تعریف الشافعیة -

شـركة فـي : والنـوع الأول، أو اجتماع فـي تـصرف، استحقاقاجتماع في "أما تعریف الحنابلة فهو  -

ًالمـال كـاثنین ملكـا عینـا بمنافعهـا ، ًأو ملكـا الرقبـة دون المنفعــة، بــإرث أو شـراء أو هبـة ونحوهمـا، ً

 .)5("شركة العقود وهو المراد هنا: ویأتي النوع الثاني

الواقـع بــین اثنـین فــأكثر العقــد "مــا جـاء بــالقول بأنهـا ، ًومـن تعریفــات الـشركة اصــطلاحا أیـضا

  .)6("قبلت: شاركتك في كذا ویقول الآخر: بأن یقول أحد الشركاء، للاشتراك في مال وربحه

                                                             
، 2ج، م1988، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، مجمـــع الأنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــى الأبحـــر، عبـــد الـــرحمن،  زادة)(1

 .542ص
جامعة الإمام محمد بن سعود ، السعودیة، شركات الأشخاص بین الشریعة والقانون، محمد بن إبراهیم،  الموسى)(2

 .33ص، ت.د، الإسلامیة
 .278ص، 1ج، م2005، 1ط، دار الحدیث،  القاهرة،مة خلیلمختصر العلا، خلیل بن إسحاق،  الجندي)(3
 .332ص، م2002 ،دار الخیر، دمشق، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدین محمد بن أحمد،  الخطیب)(4
، 3ج، م2003، دار عـــالم الكتـــب، الریـــاض، كـــشاف القنـــاع مـــن مـــتن الإقنـــاع، منـــصور بـــن یـــونس،  البهـــوتي)(5

 .1725ص
 .204ص، 1ج، م1938، 1ط، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، المعاملات المادیة والأدبیة، علي،  فكري)(6
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عقــد بــین اثنــین أو أكثــر علــى الاشــتراك فــي المــال وربحــه أو علــى "وجــاء أیــضا أن الــشركة 

یمـا یـشترى ویبـاع ًوقـد تكـون عقـدا علـى الاشـتراك ف، الاشتراك في ربحه دون الاشتراك فـي رأس المـال

  .)1("دون أن یكون هناك رأس مال یتجر فیه وتسمى شركة الوجوه

ولا یتوقـــف علـــى تـــسلیم الحــــصة أو ، ینعقـــد بالإیجـــاب والقبـــل، وعلیـــه الـــشركة عقـــد رضـــائي

وفـــي المقابـــل فأكـــد علـــى أن مفهـــوم الـــشركة فـــي الاصـــطلاح  ، )2(اســـتیفاء إجـــراءات فرضـــها القـــانون

  . أشكال الشركات وأنواعهالتعددوذلك تبعا ، یختلف باختلاف أنواعها

وذلـك لأن مـا یواكـب الـشركة مـن ،  هـو الـرأي الـصوابات عیسى عبده فـي  الـشركان ما یراه

بحیـث لا یخـرج عـن كونـه تعاقـد بـین ، فذلك یستدعي تعریف كل نوع على حده، تواجد عدة أنواع لها

  .في اشتراكهم في المال والربح، اثنین أو أكثر

وكــل هــذه ، فتطلــق علــى الاخــتلاط والخلــط والعقــد نفــسه، ات ثلاثــةطــ الــشركة أخلافتبــین أن

المعــاني متحققــة فــي المعنــى الاصــطلاحي؛ فالــشركة الــشرعیة لا تتحقــق إلا بــالاختلاط أو الخلــط أو 

وقـد تكـون قائمـة علـى أسـاس وجـود ، وهذه الشركة قد تكون مالیـة أو قائمـة علـى الجهـد البـدني. العقد

وقـد تكـون ، وقد تكون الشركة مبنیة على رغبة الشركاء واختیـارهم، لمشتركین للتعامل معهمالثقة في ا

  .)3(ناشئة عن سبب لا اختیار لهم في كالاشتراك المبني على الإرث أو الوصیة أو الهبة أو غیرها

                                                             
 .6ص، م2009، دار الفكر العربي، القاهرة، الشركات في الفقه الإسلامي، علي،  الخفیف)(1
 .31ص، العقود الشرعیة الحاكمة في المعاملات المالیة المعاصرة ،عیسى، عبده)(2
 .255 صمرجع،سابق،، الأشخاص بین الشریعة والقانونشركات ، الموسى)(3
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 :أركان الشركة -

 الخفیــف فأشــار، أشــار العدیــد مــن البــاحثین ضــرورة تواجــد بعــض الأركــان الأساســیة للــشركة

ًفالإیجــاب مــا صــدر أولا مــن بعــض الــشركاء دالا علــى معنــى ، إلــى ضــرورة تواجــد الإیجــاب والقبــول ً

شـاركتك أو شـاركتكم فـي كـذا مـن المـال علـى أن : كأن یقول أحد الشركاء لغیره مـن الـشركاء، الشركة

 والقبـول أن یجیـب ، النـاتج مـن عملنـا فیـه بیننـا علـى نـسبة كـذاالربحوأن یكون ، كل منا كذا منه یدفع

ولا یــشترط فــي ذلــك لفــظ معــین بــل تنعقــد الــشركة ، مــن وجــه إلیــه الإیجــاب مــن بقیــة الــشركاء بــالقبول

  .)1(بكل ما یفید معناها

ویــتم الإیجــاب والقبــول بكــل لفــظ یــدل علــى المــشاركة أو مــا یفیــد ، ّوحــددها الخیــاط بالتراضــي

، وهـي أهلیـة المعاملـة  والتـصرف، هلیـة الأداءوأن یكون لإیجاب والقبـول صـادرین ممـن لـه أ، معناها

، وأن یتحد مجلس العقـد إذا كـان الطرفـان المـشتركان حاضـرین، وان یتم التوافق بین الإیجاب والقبول

أمـا ، وهي صلاحیة الإنسان لالتـزام أمـر أو إلزامـه غیـره بواسـطة التعاقـد، أما الركن الثاني هو الأهلیة

  .)2(نعقد علیه الشركة من رأس المال والعملالمحل وهو ما ت: الركن الثالث

والــصیغة والمحــل ، العاقــدان:  بــالآتيتتمثــلو،  أركــان للــشركةثلاثــة حــدد وبالتــالي فــإن عبــده

  .)3(وهو شیئان المال والأعمال

فــصفة الإیجـاب أن یقــول أحــدهما شـاركتك فــي كــذا ، وتكـون هــذه الأركـان مندمجــة فیمــا بینهـا

ً فـي ذلـك بـین أن یـذكر لـه نوعـا  خاصـا كـأن یقـول لـه شـاركتك فـي فـرق ویقول الآخر قبلت ولا، وكذا ً

                                                             
 .38 صمرجع سابق،،الشركات في الفقه الإسلامي، ،علي الحفیف1)(

، 4ط، مؤســسة الرســالة، بیــروت، الــشركات فــي الــشریعة الإســلامیة والقــانون الوضــعي، عبــد العزیــز، الخیــاط )(2
 .105-95ص، م1994

 .61 صمرجع سابق،، المعاملات المالیة المعاصرةالعقود الشرعیة الحاكمة في،،عیسى عبده3)(
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ًأو یذكر له شیئا عاما؛ كأن یقول له شـاركتك فـي عمـوم أنـواع التجـارة ، القمح أو القطن إذا لـم یـذكر (ً

فقبــل ، لفــظ الــشركة بــأن قــال أحــدهما للآخــر مــا اشــتریت الیــوم مــن أصــناف التجــارة فهــو بینــي وبینــك

ولكــن لــیس لأحــدهما أن یبیــع بــدون إذن صــاحبه لأنهمــا قــد اشــتركا فــي ، كــون شــریكهفإنــه ی، صــاحبه

ومثـل ذلـك مـا إذا ، فیصح لأحدهما أن یتـصرف بـدون إذن الآخـر. ولم یشتركا في البیع حتى، الشراء

ولا یــشترط فــي الإیجــاب ، أو هــذا الــشهر فهــو بینــي وبینــك، أقتــه بوقــت كــأن قــال لــه مــا اشــتریت الیــوم

، ســیكون بیننــا، وقــال لــه أخــرج مثلهــا واشــتر تجــارة والــربح، ًفــإذا دفــع لــه ألفــا،  یكونــا بــاللفظوالقبــول أن

وهــذا مــا اشــترك علیــه . فأخــذهما وفعــل بــدون أن یــتكلم انعقــدت الــشركة وكیفیــة كتابــة الــشركة أن یقــال

ومـال ، فـلانیدفعـه 1فلان وفلان اشتركا على تقوى االله تعالى وأداء الأمانة وعلى رأس المال قـدره كـذ

ویبیعـان مجتمعـین ومنفـردین ویعمـل كـل ، وذلـك كلـه فـي أیـدیهما یـشتریان بـه، قدره كذا یدفعه صاحبه

ومــا ، فهــو بینهمــا علــى قــدر رؤوس أموالهمــا، ویبیــع بالنقــد وبالتأجیــل فمــا كــان مــن ربــح، منهمــا برأیــه

  .)1(فهو كذلك ثم یكتب التاریخ، كان من خسر أو تبعه

حیـث إنـه أي خلـل ، بمـا فیهـا مـن أركـان، ّ بین كیفیة إجراء عقود الـشركةوبهذا یكون عبده قد

  .یجري فیها یؤدي إلى خلل مؤكد في الشركة

                                                             
 .61 صمرجع سابق،، العقود الشرعیة الحاكمة في المعاملات المالیة المعاصرة،،عیسى عبده)(1
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 أنواع الشركات في فكر عیسى عبده:المطلب الثاني

  :ومن أهمها، أشار عیسى عبده إلى عدة أنواع من الشركات

 :شركة العنان. 1

ن برأس مال یحـضره كـل واحـد منهمـا ولا بـد مـن هو أن یشترك الرجلا"ویقصد بشركة العنان 

  .)1("وٕاما عند الشراء حتى إن الشركة لا تجوز برأس مال غائب أو دین، إما عند العقد، ذلك

أن یــشارك الــشریك صــاحبه فــي بعــض الأمــوال لا فــي جمیــع " فــي حــین عرفهــا عبــده بأنهــا 

ً النــوع الــذي عینــا مــن أنــواع ًویكــون كــل واحــد منهمــا وكــیلا عــن صــاحبه فــي التــصرف فــي، الأمــوال

  .)2("التجارة أو في جمیع أنواع التجارة إذا عینا ذلك أو أطلقا ویبنیان قدر الربح

إلا أن تــستدعي ، ویظهــر مــن هــذا التعریــف قــرب مفهــوم الــشركة بــشكل عــام وشــركة العنــان

  .إخراج المال من كلا الشریكین والعمل به

وقـد اتفـق الفقهـاء علـى جـواز أن یكـون رأس ، الومن أهم شروطها أن یكون محلها من الأمو

ولكـن اختلفـوا فیمـا إذا كـان رأسـمالها ، وما یحل محلها من الفلوس الرائجـة، مالها من الدنانیر والدراهم

فیجـــوز أن یكـــون مـــال ، كمـــا لا یـــشترط فیهـــا المـــساواة فـــي رأس المـــال ولا فـــي الـــربح، مـــن العـــروض

كمــا یجــوز أن یخلفــا حــسب الاتفــاق بینهمــا ، ویا فــي الــربحویجــوز أن یتــسا، أحــدهما أكثــر مــن الآخــر

ولـو شـرط العمـل ، وان شرط العمـل علـى الـشریكین جـازت الـشركة، والخسارة حسب رأس المال المقدم

                                                             
 ،152ص، 11ج، ت.د، دار المعرفة، بیروت، المبسوط، شمس الدین،  السرخسي)(1
 .46 صمرجع سابق،،معأثر تطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجت ،عیسى، عبده)(2
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ولـو كـان الأكثـر لغیـر ، ًعلى أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر جازت الشركة أیـضا

  .)1( وله ربح ماله فقطًالعمل ـأو لأقلهما عملا لا یصح

ّوبـین عبـده جـواز هـذه الـشركة بـلا خـلاف لأنهـا تقتـضي الوكالـة فـي التـصرف عـن كـل واحــد 

ًولهـذا تجـوز هـذه الـشركة بـین كـل مـن كـان مـن أهـل التجـارة مأذونـا ، منهما لصاحبه والتوكیل صحیح

ار البـالغین المـسلمین؛ كمـا تجـوز بـین الأحـر، فیها كالعبد المأذون والـصبي المـأذون والمكاتـب والـذمي

، ویجوز أن یشترط العمل علیهمـا بـأن اشـتركا علـى أن یبیعـا ویـشتریا، لأن قبول الوكالة صحیح منهم

  .)2(ویجوز أن یشترطا العمل على أحدهما دون الآخر

 :شركة المفاوضة. 2

 وأن یــضمن كــل واحــد منهمــا مــا، أن یــشتركا فیمــا یكتــسبان بأموالهمــا وأبــدانهما"ویقــصد بهــا 

، فهــي تقــوم علــى أســاس المــساواة بــین الــشریكین )3("یلـزم الآخــر بغــصب أو بیــع فاســد أو ضــمان مــال

 .في المال والتصرف، فلا تصح مع التفاضل

ویرى عبده أن شركة المفاوضـة هـي اشـتراك اثنـین فـأكثر فـي الاتجـار بمـالین علـى أن یكـون 

 یطلـــق كــــل مــــن الــــشركاء حریــــة وأن، لكـــل منهمــــا نــــصیب فــــي الـــربح بقــــدر رأس مالــــه بــــدون تفــــاوت

وفـي حـضوره سـواء ، وأن یشتري ویبیع فـي غیبتـه، التصرف للآخر في البیع والشراء والكراء والاكتراء

 .)4(اتفقا على أن یتجرا في نوع واحد؛ كالقمح أو الشعیر أو في جمیع الأنواع

                                                             
، م2012، 1ط، دار النفـائس، عمـان، شـركة المـساهمة فـي القـانون الوضـعي والفقـه الإسـلامي، فتحي،  زناكي)(1

 .62-61ص
 .55 صمرجع سابق،،أثر التطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع ،عیسى، عبده)(2
 .107ص، 1ج، ه1403، عالم الكتب، بیروت،  الشافعيالتنبیه في الفقه، إبراهیم بن علي بن یوسف، الشیرازي3)(
 .56صمرجع سابق،، أثر التطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، ،عیسىعبده4)(
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ا بتجـارة ولا یخـتص أحـدهم، وذلك بأن تكون جمیع التجـارات، ویشیر عبده إلى شرط صحتها

ومـا یجـب لكـل واحـد ، ًوأن یكون ما یلزم أحدهما من حقوق مـا یتجـران فیـه لازمـا للآخـر، دون شریكه

وفیمــا وجــب علیــه ، ویكــون كــل واحــد منهمــا فیمــا وجــب لــصاحبه بمنزلــة الوكیــل، منهمــا یجــب للآخــر

یان فـي الــربح مـع ذلــك فـي رؤوس الأمـوال؛ فــي قـدرها وقیمتهـا ویتــساو ویتـساویان، بمنزلـة الكفیـل عنــه

 .)1(فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة وكانت عنانا

بمــا فــي ، ربحلــوبالتـالي فــي ا، وبهـذا یتــضح أن شــركة المفاوضــة تـستدعي التــساوي فــي المــال

  .ذلك اشتمالها على الوكالة والكفالة

 فیمــا یخـتص بــه المفــاوض، وبـذلك فیجــوز للمفـاوض أیــضا مـا لا یجــوز للـشریك شــركة عنـان

  .)2(أن یجوز إقراره بالدین على نفسه وعلى شریكه

 :شركة الوجوه. 3

فیـــتم الاتفـــاق والتعاقـــد ، ویقـــصد بهـــا أن یـــشترك اثنـــان أو أكثـــر دون أن یكـــون لهـــم رأس مـــال

ًوأن مـا یـشتریه أیهــم یكـون مـشتركا بیـنهم بالتـساوي أو بالتفاضـل علــى ، بیـنهم عـل أن یـشتروا بالنـسیئة

  .)3(وما ینتج عن ذلك من ربح بینهم، وعلى أن یبیعوا ما یشترونه، ق علیهالوضع الذي یتم الاتفا

                                                             
 .56ص، سابقمرجع ، أثر التطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، ،عیسى عبده)(1
 .48ص،  المرجع السابق)(2
 .128-127ص، قه الإسلاميالشركات في الف ،الخفیف3) (
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ن ولا مـال لهمـا علـى أن یـشتریا ویبیعـا بوجوههمـا علـى أن لی الـرجها اشتراكأنبواعتبرها عبده 

وســمیت شــركة الوجــوه لأنــه لا یــشتري بالنــسیئه ، مــا اشــتریا أو مــا اشــترى أحــدهما فهــو بینهمــا نــصفان

  .)1(عند الناسإلا من له وجه 

ویــتم ، عــدم تواجــد رأس مــال للــشركاء، وٕان مــا یمیــز شــركة الوجــوه عــن غیرهــا مــن الــشركات

ط محـددة للـربح والعمـل متفـق ضمن شرو، بنائها على أساس التعاقد على شراء النسیئه ویكون بالدین

  .علیها

 :شركة الأعمال. 4

ل بالبـــدن یكـــون وهـــو أن لأن العمـــ، وتـــسمى شـــركة الأبـــدان، وتـــسمى أیـــضا شـــركة الـــصنائع

ویعمـلا فمـا أخـذا مـن الأجـر فهـو ، یشترك اثنان في عمل القصارة والصیاغة علـى أن یتقـبلا الأعمـال

وقـــد تكـــون ، ثـــم هـــي قـــد تكـــون مفاوضـــة، وهـــو ممـــا جـــرى بـــه التعامـــل فـــي جمیـــع الأعـــصار، بینهمـــا

  .)2(ًعنانا

لتعــاون علــى الكــسب وتتجلــى الحكمــة مــن مــشروعیة شــركة العمــل فــي فــتح أبــواب العمــل وا

والمـساهمة فـي ، والمساعدة علـى تـشغیل الأیـدي العاملـة، والرزق الطیب في وجه المحتاجین، الحلال

، بالإضــافة الـى تــشجیع سـوق العمــل، التــي یعجـز الأفــراد عـادة عــن تحقیقهـا، تحقیـق الأعمــال الكبـرى

لتــــي تعــــود بــــالنفع علــــى والمتوســــطة ا، والكبیــــرة، وفــــتح الفــــرص لتكــــوین مختلــــف المقــــاولات الــــصغیرة

  .)3(والمتعاملین معها، أصحابها العاملین فیها

                                                             
 .49 صمرجع سابق،،أثر تطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع ،عیسى، عبده1)(

 .50ص،  المرجع السابق)(2
 .465 صمرجع سابق،،الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي ، تاویل)(3



www.manaraa.com

 97 

 .مسائل الشركة في فكر عیسى عبده: المطلب الثالث

كونهـا حاجـة ماسـة ، المسائل المتعلقة بباب الـشركاتعرض الدكتور عیسى عبده العدید من 

  :ومن هذه المسائل،  عنهالا غنى لأي مجتمع مسلم

َّأن الأصــل أن الــشریك : فأجــاب عــن ذلــك بقولــه، لــف المــال ونحــو ذلــكإذا ادعــى أحــد الــشركاء ت -

وذلــك هــو الأســاس الأول الــذي تحــث ، والأمــین ینبغــي أن یــصدق فیمــا یدعیــه، أمــین فــي المــال

وفـشل الـشركاء ، شریعتنا المطهـرة فـي عقـد الـشركة فمتـى اختـل ذلـك الأسـاس فقـد انهـارت الـشركة

ًا كان أو كبیرافي كل ما یقومون به من الأعمال صغیر ً)1(. 

  .والبینة والدلیل لذلك، منها تقدیم القرائن، وقد اقترح عبده عدة إجراءات في ذلك

 وقــــد أخـــذ بــــرأي المــــذهب ،والیهــــودي المـــسلم، لنـــصراني المــــسلمشــــركة ا  ًوعـــرض أیــــضا لمـــسألة -

 علــى جمیــع المعــاملات مــن بیــع وشــراء المــسلم معــهبــشرط حــضور إلا ، بعــدم الجــواز، المــالكي

 .)2(قبض وصرف وغیرهاو

فأجاب لكـل واحـد مـن الـشركاء أن یتـصرف ، مسألة ما یحق في تصرف الشركاء في المال وغیره -

ًفمــثلا أن لا یبیــع إلا بــرأس المــال أو أن لا یبیــع ، وغیرهمــا، فــي رأس مــال الــشركة بــالبیع والــشراء

 .)3(یعمل بهاونحو ذلك لهذه الشروط لا یترتب علیها فساد العقد ولا ، ممن اشترى منه

ویظهـــر مـــن خـــلال مـــا ســـبق جمیعـــه عنایـــة الـــدكتور عیـــسى عبـــده بتفـــصیلات القـــضایا 

وتوضـــیح ، والحـــرص الـــشدید علـــى بیـــان آراء المـــذاهب الفقهیـــة، الاقتـــصادیة الإســـلامیة

  .المسائل الاقتصادیة بكیفیتها المعاصرة

                                                             
 .174 صابق،مرجع س، أثر تطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع،عیسى، عبده1)(
 .174ص، المرجع السابق 2)(

 .71ص، المرجع السابق )(3
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  الخاتمة

  :النتائج

  :همهاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، ومن أ

ومناقــشة ، ًتأصــیلا،  مؤلفــات عیـسى عبــده تركیزهـا علــى معالجــة قـضایا النظــام الاقتـصاديركـزت .1

  .ًوخصوصا الربا الذي یعتبر داء البنوك في دول العالم كافة، مشكلات المتعلقة به

ــــى .2  بلــــورة النظــــام الاقتــــصادي فــــي الــــبلاد الإســــلامیة بمــــا یوافــــق الــــشرع عمــــل عیــــسى عبــــده عل

 . في جهوده ومؤلفاتهركز علیهما وهذا ، الإسلامي

 من المخاطر التي تحدق بالأمة، ووضع إشارات ومقـدمات لیبـدأ بهـا الدارسـون  عیسى عبدهّحذر .3

ٍمـــن بعـــده، فتكــــون كأساســـا وخطـــوط عریــــضة للانطـــلاق معـــا، وتأســــیس علـــم اقتـــصاد إ ٍســــلامي ً

 .هئمتكامل في كل جزء من أجزا

د بوضــع الأصـول والقــوانین الجـدیرة بهــذه التــسمیة، ّ أن الاقتــصاد الإسـلامي تفــربـدهیــسى ععیـرى  .4

ضــوابط الخلــق، ضــوابط ســلوك الأفــراد، ضــوابط المجتمــع، : ّوصــنفها فــي أربــع مجموعــات، هــي

 .ضوابط الحركة والسكون

یتــــشكل مفهــــوم الربــــا عنــــد عیــــسى عبــــد باعتبــــاره فــــائض القیمــــة الــــذي یأكلــــه القــــوي دون مبــــرر،  .5

 .یه یتضمن الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للربا مفهوم شامل لدوالمعاملة الربویة

فـــرض یجـــب تحققـــه فـــي كـــل أبـــواب النفـــع ســـواء قـــام بـــه الفـــرد أو كـــان : یـــرى عبـــده العمـــل بأنـــه .6

 .مسؤولیة الجماعة
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وذلــك باعتبــاره أن التربیــة لــو لــم تكــن علــى هــذا القــدر ، أشــار عبــده إلــى أثــر التربیــة علــى العمــل .7

 .ًلما رأینا في القرآن والسنة اهتماما بهماالخطیر من التأثیر في الحیاة، 

الـــسرعة فـــي إنجـــاز الأعمـــال، : ّبـــین عبـــده أثـــر التـــدریب فـــي الجانـــب العملـــي، وذلـــك مـــن خـــلال .8

وبطریقــــة علمیــــة ســــلیمة، وتحقیــــق أكبــــر طاقــــة مــــن الإنتــــاج وأرفــــع مــــستوى، والارتفــــاع بمــــستوى 

لقـوة العاملـة والتعـاون الكامـل بـین الخدمات والخبرات الإداریة والتخصـصیة، وانتظـام العمـل بـین ا

أفرادهـا مــن أجـل تحقیــق الهـدف المنــشود، وتـوفیر الوقــت وتـدبیر واختــصار النفقـات، والتقلیــل مــن 

أعبـــاء الإشـــراف بمـــا یهیـــئ للقـــادة الوقـــت والظـــروف المناســـبة لتوجیـــه طاقـــاتهم للارتفـــاع بمـــستوى 

 .ع الصناعيًالعمل والإنتاج، وتحقیق الأمن خصوصا للعاملین في المجتم

اهمته فـي الفكـر الاقتـصادي الإسـلامي ، مـسعیسى عبدهیظهر من خلال مسائل العقود في فكر  .9

ًتأصـــیلا إســـلامیا، مـــن خـــلال عملـــه علـــى تأصـــیل المعـــاملات الاقتـــصادیة المعاصـــرة وضـــعه و ، ً

 .وما ینبغي لها من شروط وأفعال، لبعض كیفیات التطبیق للعقود الشرعیة

ولا یتوقـف علـى تـسلیم الحـصة ، ینعقـد بالإیجـاب والقبـل،  عقد رضائيیعتبر عبده أن الشركة .10

 .أو استیفاء إجراءات فرضها القانون
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  :التوصیات

  :في ضوء الاستنتاجات التي توصلت إلیها الدراسة توصي الباحثة بالآتي

 . الإسلامي في المعاملات البنكیة المعاصرةيتفعیل آراء عیسى عبده في الفكر الاقتصاد .1

ه، لاقتــصاد الإســلامي، ودورهــم فــي بنائــؤتمرات علمیــة محكمــة حــول جهــود علمــاء اعمــل مــ .2

 .وتفعیله ضمن مستجدات العصر

بناء نظریة إسلامیة محكمة للاقتصاد الإسلامي من قبـل البـاحثین، مـن خـلال الاسـتفادة مـن  .3

 .آراء علماء الاقتصاد الإسلامي؛ ومنهم عیسى عبده
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Abstract 

IssaAbdo's Contribution in the Islamic Economic Thought 

Ali, Safaa Hussein, supervised by Dr. Adnan Rababa'a, Master Thesis, 

Department of Islamic Economics and Banking, Faculty of Sharee'a 

and Islamic Studies,Yarmouk University, 2016. 

This study aimed to show the contribution of Issa Abdo in the Islamic 

economic thought and indicate the importance of research in the thought 

through explaining the concepts of usury, Islamic economics, job issues, 

property, companies and contracts. 

The researcher used the descriptive and analytical approach based on 

describing and analyzing the economic issues discussed by Issa Abdo. One 

of the most prominent results of the study is that most books of Issa Abdo 

focused on addressing the economic system issues and discussing the 

problems related to it through firmly establishing the contemporary 

economic Islamic transactions according to the Koran, the hadith and other 

sources, and stating that the Islamic economy is uniquely distinguished by 

setting the laws worthy of this name and which were classified in four 

groups/regulations: ethics, individuals behavior, society and movement and 

stillness. 

The economic system clarified the concept of usury as a surplus taken by 

individuals without justification and that job is an obligation that must be 

achieved in all fields; this system also stated the impact of education on 

work and the impact of training in the practical side through speed in 

achieving work and the greatest energy of production. The study also 

demonstrated the concept, types and bases of the contracts according to 

Issa Abdo and that the company is a consensual contract between two 
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parties and not dependent on procedures imposed by the law, but held on 

acceptance. 

The study concluded the following results: the books of Issa Abdo are 

characterized by focusing on addressing the economic system issues, and 

discussing the problems related to it especially usury which is considered 

as the banks disease in all the countries of the world; this shows Issa 

Abdo's sense of responsibility towards the Islamic nations warning them 

from risks, setting signs and introductions on which scholars can depend 

which would set as guidelines and establishing an integrated Islamic 

economy. 

At the end of the study, the researcher recommended conducting refereed 

scientific conferences on the efforts of the Islamic economic scholars and 

their role in building it and activating it with the progress of time. 

 

Key words: Issa Abdo, usury, the Islamic economy, property, work, 

companies, contracts. 

 


